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دتقهديم وددريف 


دهديم وذددوريسها 


كناب التزاع والنخاصم للممريزىء: هو الكتثاب الذى تقدمه للقراء الكرام: نظا 
لأعوقه التارسحية وقوه لد متت قد لك عرو 


احسس حون كل ريق عبد القاكو ون محيك ون | براسيه رون قفي ين هعد نمك و اليد 
الحسن بن عبدالصمد بن ثميم التقى بن العلاء بن المحيوى الحسينى العبيدى البلعلبكى 
الكاطل» الا هرك الولد» اتى التعياتي: لعي قب الغرورى ندري اتصارة كن يليك تدر 
تحارة لقان 


اتتقلت عائلة المقريزى إلى القاهرة من بعلبك فى حياة أييه على بن عبدالقادر 
الذى أشغل بعض الوظائف المتعلقة بالقضاءء ثم بالكتابة فى ديوان الإنشاء بالعاصمة. 


ولد أبو العباس المقريزى على الأرجح سنة 55لاه؛ فمد ذكر السخاوى بأن: 
«مولده حسيما كان يخبر بك ويكنيه بخطهة بحل الستاين» وقال السخاوى: رقكال شيخبا 


ابن حجر إنه رأى يبخطه مايدل على تعيينه فى سئة 55لاه؛: وذلك بالقاهرةة ا 


دالج نهنا .ذهب كلمو ايت العماك السراي والشوقات !ا" شوك ابن السحاوف فين 
ورأيه بأنه ولد عام 1ال/اه. 


ا لال ل لاملل ا ا ا ا 1ل ا ا ]| 


60 الصوء اللامع: 2/١‏ . 
(5) شنرات الذهب: 65؟ /لاء والبدر الطالع: 9؟5/١.‏ 


النرّاع وال خا صدم 


ويرى ابن تغرى بردى: وعلى مبارك: بأته ولد بعد سنة ستين وسبعمائة 


0؟) 
بسيوات ‏ . 


وهناك من ياهب إلى آثه هنو تعسية قم كنس وار ولادثه يعي مسة ببنقه 
وسنعي] 5و2 ؟؟: ولقن كانت :وتادتةفن التتاهرة: ونش بها خقد تكفل تعلدينة الابتداكن: 
وحفّظه القرآن جده لأمه شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن على الحنفىء المعروف 
بسبط ابن الصاتغ. 


ثم انكب على الدرس والتحصيل بإشراف مجموعة من فصلاء عصره بحيث 
اظهر فى صغره مقدرة كافية لتكوين شخصيته: حتى كان موضع عناية أساتذة العصر. 


وما أن وصل إلى عتبة العشرين من عمرهء أو جاوزها بقليل حتى كانت له الأهلية 
النامة لأن يطوف على صغوة أعلام زمائه» ويلتمى بكبارهم ويجالس اثمتهم» وينتهل من 


ولمقد ذكرت لنا بعض المصادر جملة ممن أخن منهم تحخحصيله العلمى وكذلك عددا 
ممن استجازهم: وفى مقدمة اولتكك: 

الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد النسائى المتوفى عام ٠١٠مه:‏ 
والحافظ نور الدين على بن أبى بكر بن سليمان الهيثمى الشافعى المتوفى 1+٠4ه.‏ كما 
له اجازة من بهاء الدين أبى البقاء أحمد بن على السبكى وشهاب الدين أحمد بن 
حمدان بن أحمد الأذرعى الشافعيى وغيرهما. 
(*) المنهل الصافى: 5514 :١/‏ والخطط التوفيقية؛. 5/519. 
 )5(‏ مقدمة النزاع والتخاصم طبعة النحجحف 18؟اه. 


دقديم ودوريف 





5 7 3 05 0 عاد 35 عصاوء 60 وه ٠‏ به . و امه 5 

وقال السخاوى: «وإنت شسوكة بلغت ستماتهف لفعسئ_ 2 وتمكن الممريزى من تكوين 
ششخصيته العلمية والأدبية: وبدأ نجمه يلمع فى أوساط الماهرة: كفا ضل لا يستغنى 
عنه؛ وأديب استطاع أن يوجه إليه الأنظار, ومورخ واسع اللاطلاع بحيث جلب إليه 


الانباه. 


ومن اجل طلب العلم رحل إلى مكة مرتين؛ وظل ممَيمًا بها فى المرّة الثانية حتى 
سنة 4759ه؛ كما سافر إلي الشامء واتصل بعدد من الأعلام وأمضى بقية حياته بعد 
ذلك فى القاهرة منصرفا إلى الدراسة العميعة واأليف فى مختلف علوم عصره: وكان 
من المكثرين المجيدين” '2. 


ولقد جمع إلى جانب معلوماته العلمية والتأريخية والأدبية: خبرة واسعة 
نالا صسطر ات والؤمل: وا مالي . 


واستمر مع الأيام يرتفع فيها صيتة: ويشتهر ذكره: حثى أصبح علما من الأعلام 
وكا نخس قن ال رين سعخلنا قن الدولتشورب يه الي 0 


لكن الممريزى انيجحة بياهتمامه الكبير نحو التأريخ, هعمد كان مغرى يه معنيًا 
بسخصمه والتاليف فيه وتدوين نوادره؛ حدى و صمنة المصادر يأته: «عرف فنك جرء كبيرا 

معرفة ثامة وحفظ منه كثيرا عن ظهر قلبم. 

)6( الصضوء اللامع: ١-*2؟/؟‏ 

(56) دراسة عن المقريزى فى مجلة الرسالة المصرية؛: ص١-ع9١‏ ص"15١.‏ 

7ع الصوء اللامع: 5 2 

(4) شدذرزات الذهب: 50 1 . 


التزاعح والمف اما صدعم 





وقال ابن تغرى يردى - وهو من مؤرخى مصر المعروفين -: «وفى الجملة هو 
(المقريزى) أعظم من راأيناه فى علم التأريخ وضروبه:ء مع معرفتى لمن عاصره من علماء 
المؤرخين؛ والفرق بينهم ظاهرا' “«. 

ورغم ما أكده العلماءء وكتّاب التاريخ بأنّ المقريزى من الطراز الأول فى تدوين 
التاريخ ووفرة الاطلاع فيه» فإنّ المقريزى نفسه أكد لنا أيطنا بأته ضرب فى باقى أنواع 
المعرفة قدحه وشارك فى اكثر من نوع واحد من أنواع المعرفة فلمد سجل لنا ثبت 
مؤلفاته أنه ترك للمكتبة الإسلامية العربية مؤّلمًا فى علم الكلام: والعقائد والتوحيدء: 
وآخر فى الحديثء وثالثًا فى السكة:ء والأوزان والمقاييس؛ كما كتب فى المعادن» والطب 
والموسيقى وغير ذلك من العلوم التى تتعلق بحياة ا لمجتمع: بحيث بلغت مؤلفاته مايزيد 
على الماكة مجلد. 


ويعد هذا فهو شاعر مجيد وإن لم تسجل لنا المصادر نماذج كثيرة من شعره: غير 
أن السحهاوى نقل عن شبخه بأن له نظما فائماء وشعرا زاتقاء ومما قاله فى وصفا 


دمياط: 


سقى عهد دمياط وحيا من عهد ‏ فمد زادنى ذكراه وجدا على وجد 
ولا زالت الأنواء تسقى سحابها ديارًا حكت من حستها جنة الخلد 
فيا حسن هاتيك الديار وطيبها فكم قد حوت حسنا يجل عن العد 
قلئية اتميان تعبط نوو خش وهنا لكادرشةة السفول ا همشفحة الحد 
وبشنينها الريان يحكى متيِّمًا تبلل من وصل الأحبة بالصد 
فقام على رجليه فى الدمع غارقًا يراعى تجوم الليل من وحشة الفقد 


ا 7 021707 0ل ل لل ل ل ع ا ا ل ل ل ل لا ما 


وظل على الأقدام تحسب أنه 
ولا سيما تلك النواعيرإنّها 
اطارحها شجوى وصارت كاأنما 
فقد خلتها الأفلاك فيها تنجومها 
واكنن البرك الشسراء ها حص توشير 
سماء من البلور فيها كواكب 
وفى شاطئ الثيل الممدس نزهة 
وتنشى رياحًا تطرد الهم والأسى 
وفى مرج البحرين جم عجائب 
كأن التقاء الثيل بالبحرإذ غدا 
وقد نزلا للحربء؛ واحتدم اللقا 
خخللة كما كاتا وهنا حرها عم هها 
شقم :تن :مط الن :سن ا انتم لذ 
وكم قد نعمنا فى البساتين برهة 
وفى البرزخ المأنوس كم لى خلوة 
هناك ترى عين البصيرة ما ترى 
فيارب هثئ لى بفضصلك عودة 


23دك يم وتدريف 





لطول انفظار من حبيب على وعد 
تيون حزق الورك الشدقنت ابوه 
تطارح شكواها بمثل الذى ايدى 
ندور بمحض النفع مئها ويالسعد 
حلا وغدا بالزهو يسطو على الورد 
عجيبة صبع اللون محكمة التنضد 
تعيد شباب الشيب فى عيشه الرغد 
وتنشى ليالى الوصل من سيبها عندى 
تلوح وتبدو من قريب ومن بعد 
مليكان ثارا فى الجحافل من جند 
ولا طعن إلا بالغ شق فة ‏ الملد 
من جليل الخطب فى أعظم الجهد 
بشاطتها العذب الشهى لذى الورد 
يعيش هنىء فى أمان وفى سعد 
وعند شطا عن أيمن العلم الفرد 
من الفصل والإفضال والخير والمجد 
ومن بها فى غير بلوى ولا جهد(") 


فى إحدى مؤلفاته(١‏ "2 . 


وإذا حاولنا أن ندرس جوانب اخرى من سماته الشخصية:؛ غير الناحية العلمية 


.١ هامش‎ ١/995 المنهل الصافى.‎ )1١( 


5-0008 


النزاع وال عقخاصدم 


الشسكاتت سس اك 


والأدبية» فقد أجمع معاصروه على انه كان رجلا فاضلا ديثاء مجدا؛ أميئا فى عمله: 
على جانب عظيم من حسن الخلقء وكرم العهد» وكثرة التواضع:؛ وعلوؤٌ الهمة لمن يمصده.؛ 
والمحبة فى المذاكرة وحسن الصلاتء ومزيد الطماأنينة: والملازمة لسئة. محمود السيرة 
فى مباشراته»: وقد لخص ابن حجر هذا كله بقوله: «وكان حسن الصحبة حلو 
نهنا شور ارد 

وختمت بعض المصادر حديثها عنه بقولها: «قد انقطع فى داره ملازمًا للخلوة: 
والعبادة: قل أن يتردد على أحد إله لوو 


وبالنسبة لمذهبه فتؤكد لنا المصادر بأنّه انحدر من أب حنبلى وأن جده لأبيه كان 
فقَيهًا حنبلياء وحجة فى الحديثء اما جده لأمّه - وهو ابن الصائغ - فقد كان فميها 
ولكنٌّ المقريزى تفقه فى شبابه على المذهب الحنفى تبعًا لجده لأمه وحفظ 
مختصرا فيه ثم لما ترعرع - وذلك بعد وفاة والده فى سنة 85/اه وهو حينئن قد جاوز 
العشرين تحؤّل شافعياء واستقر عليه أمره: ولكثه كان مائلاً إلى المذهب الظاهرى؛ 
ولذلك قال السخاوى: «وقال شيخنا - ويقصد ابن حجر - أنه احب الحديث فواظب 


علي ةنك مضت كان تيه مهب اكز شود ولكته كان لا معر ا او 


ويقول ابى العماد: روكان كثير التعصب على السادة الحنيفية وغيرهم :؛ لمبله إلى 8 
)١9(‏ الضوء اللامع: *؟/؟. 
00 نفس المصدر المتعدهح. 
)١+(‏ الضوء اللامع: ""/؟. 


520000 


ده ل يم ودعريف 





المذدهب الفلاى 20د 
وقال أبن تشعرى بردى فى هذا الصند: «(وتممعة ادم مدهب الحتفية وهو مدذهب 


جده لأمه؛ ثم تحول شافعيًا بعد مدة طويلة لسبب من الأسباب ذكره لى7 '“د. 


أما المصادر الحدينة فيمول الدكتور محمد مصطفى زيادة: «وكفل تعليم الصبى 
جده لأمه فاخذن بتنشئته على أصول المذهب الحنفىء ولما مات أيوه عام 47لاه ترك 
المذهب وانتمل إلى الشافعية: ودرس الفمه دراسة واسعةء وأخذث بعدكن يهاجم الحنفية 


فى عيف استجلب لوم معاصرية له أكر. 


وآكاد أطمكن بأن الممريزى قد انتهى إلى الشافعية لأمرين: 

اولاء لذهاب اغلب المؤخين والباحثين إلى القول بكونه شافعى المذهب. 

ثانئاء لعدم تحامله على آل البيت عليهم السلامء وحبه لهم وإن المتتبع لمؤلفاته 
يرى أنه لم يحاول المساس بهم بما يشين كرامتهمء وتكاد تكون هذه طبيعة عامة 


الشافعيين إلا ما شذث. 


أهلته لأن ينال لدى المسؤولين مكانة كبيرة؛ وعناية خاصة: وكان من الطبيعى ان تحتضن 
دار الإنشاء فى القاهرة هذه الشخصية:؛ ولما أبدى فيها الكفاءة والمقدرة الفشائقة تنقل 
بعد ذلك فى عدة مناصب كبيرة فى الدولة: وكان فى خلالها مثال الموظف المستميم 
)1١6(‏ شذرات الذهب: 060؟7/1. 


(159) المنهل الصافى: .١/794‏ 
69 المؤرخون فى مصر: مجلة الثقافة س١:‏ ع9١:‏ ص6١‏ . 


_- 
النزاع وال خأ صدم 





يحب الخير ويعمل من اجله؛ ويؤدى واجبه كموظف يرى خير ما يجب عليه أن يقوم بما 
التزم به بكفاءة وقابلية. 


ولمد بِعمَى كاتبًا فى ديوان الإنشاء حنى سينك 9 هء ثم غدا بعد قبرة قليلة اكيبا 
من نواب الحكم عند قاضى القضاة الشافعىء ثم إماما لجامع الحاكم؛ ومدرّسا للحديث 


بالمدرسة المؤيدية. 


وفى سنة ١١8ه‏ اختاره السلطان برقوق - وكان حفيًا به مشجعا إياه - لوظيفة 
فثكرة من الزمن عزل عنهاء وعاد لثوليثها بعدكن فى أيام الدودار الكبير سودون» ابن 


امت الظاهر. 


وفى سنة ١١5ه‏ انتقل المقريزى إلى دمشق ليتولى النظر على أوقاف القلانسية 
والمارستان السورىء والتدريس فى مدرستى الأشرفية:» والاقبالية بمادة الحديثء ثم لم 
يلبث أن اختاره السلطان فرج بن برقوق لأن يكون قاضيًا بدمشقء ثم تنمّل بعدها فى 
عن خسنت وظا ل وه افق ان مق فقن كانك رقا مكف شري نوفا زه فشي توا 
موك كوا عسات اننا هي 


واثّر فى نفسه عامل السام من الوظائف الحكومية:ء لذا فقد طلب من المسؤولين 
اعفاءه عن كل منصبء واستجابت الحكومة لطلبه. فترك دمشق وأعمالهاء وعاد إلى 
القاهرة لتمةة إلن العف ولت 315 , 


ومصر اللإسلاامية: 6ع المؤرخون فى مصر مجلة التشضافقك: س .١‏ عؤذ١.‏ ص 6 .١‏ 


5 
دعديم وتدريف 


سي ساس © 

وهنالك ظاهرة فى حياة المقريزى جديرة بالعناية والاهتمام: تلك هى تعصبه 
لوطنه وتكريس حتهؤده لك والتغنى فى ممحاسية, وكل ذلك «لييم عن الحب العميق الذدى 
كان يملة جوائح المؤرخ نحو وطنة: ومسقط رأسه وعما كان يحدوه من شغط الوفاء 


بتخليد آثار هذا الوطن وتدوين محاسته وسعاداته, ورثاء مصائبه و ا 


ولقد كرس جزءا كبيرا من مؤلفاته فى التحدث عن مصرء وقد طغت هذه 
الظاهرة عليه حتى عبّر عنها نفسه فمال فى مقدمة خططه: «وكانت مصر مسقط 
رأسى؛ وملعب أترابى ومجمع ناسى» ومغنى عشيرتى وحامتى: وموطن خاصتى وعامتى: 
وجؤٌ جوّى الذى ربى جناحى فى وكره وعش مأربى؛ فلا تهوى الأنفس غير ذكره: لا زلت 
مث شذوت العلم واتانى ريبى الغطائة والفهم: أرغب فى معرفة أخبارهاء وأحب الإشراف 
على الوغتراب من آبارهاء وأهوى مسألة الركبان عن سكان ديارها فقئكدت بخطى فى 
الأعوام الكثيرة وجمعت من ذلك فوائد قلّ ما يجمعها كتاب...ال<* 'كر. 


وهكذا كان: فلو ألقينا نظرة على ثبت مؤلفاته: رأينا أنه خص مصرواخبارها 
بقسط وافر من مجهوده: صملها تاريخ مصرء والدول التى تعاقبت عليها؛ وعلى سبييل 
المثال نذكر ما توصلنا إليه فى هذا الصدد: 


-١‏ المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار: ويمرف «بخطط المقريزى: ويقع 


الكتاب فى أريعة أجزاء؛ ويشتمل على تاريخ مصر بصورة مفصلة وقد طبع عدة طبعات. 


امي يي يب نيت ا ا ا ا ا ال ل ال ا ا ا ا 5001 


(19) مصر الإسلامية: 5غ 
(9؟) الخطط المقريزية؛ ؟-"ا/1. 


-١4- 
الفراع والئٌت خاصدم‎ 


لت ال 0 


قال جرجى زيدان: دذكر فيه أتّه لما اكمل كتاب «عقد جواهر الأسفاطم وكتاب «اتعاظ 
الحنفار وهما يشتملان على من ملك مصر من الأمراء والخلفاء؛ وما كان فى أيامهم من 
الحوادث منن فتحت إلى أن زالت دولة الفاطميين:ء أراد أن يصل ذلك بذكر من ملك 
مصر بعدهمء من الأكراد» والأتراك: والجراكسة؛ غير مقيّد فيه بالتراجم والوفيات؛ 
فالف هذا الكتاب:؛ رتبه على السنين بذكر حوادث السنة؛ ثم يترجم من مات فيها من 


الأعيان ترجمة مختصرة:؛ وإنما يطيل فى اعون د 


نشر هذا الكتاب الدكتور معحمذدت مصطفى زيادة فى عدة أجزاء فى الماهرة. 


7- المقشى أو التاريخ الكبير: وصمف فبه معيشة الأمراء والمشاهير الذين أقاموا 
بمصر ركبه على الحروف الأبجدية: وقدر أنه يستغرق ثمانين مجلد! لم يظهر منه إل 


*] مجلد! ؛ منها ثلاثة مجلدات فى ليدن: ومجلد فى باريس كلها بخط المؤلف. 


؛- درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة: وهو معجم لتراجم الأعيان من 
معاصريه فى ثلاثة مجلدات: منه قطعة فى حرف الألف وأخرى فى حرف العين بخط 


المؤلف فى غوطا. 


6- اتعاظ الحنفا بأخبار الغاطميين الخلفاء وهو تاريخ الدولة الفاطميفء منه 
نسخة فى غوطا بخط المؤلفء عنى المستشرق بونز بنشرها سنة ١191م‏ فى غوتنجن؛ 
ولاييزك 9١وام‏ ص ١‏ وهذه النسخة طبعت بمطبعة دار الأيتام السورية بالهقدس 
الشريطفء كما نشرها الدكتور جمال الدين الشيال قى الماهرة. 


ا اا ا ا 0 0 ا ا ا 
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خا 


ميم وددررهف 





1- ال مان والإعراب عما ضى أرض مصر من الأعراب: متهأ نسحخة فى فيتاء 
وباريسء: ودار الكب المصرية: وقد ترجمها وستنفلد إلى الألمانية: ونشرها فى غوتنجن 


سنة 1451م فى ثلاثة اجزاء. 


لا- عقد جواهر الأسفاط فى اخبار الفسطاط: قال جرجى زيدان لم نقف على 


)212« 1 


4- إغاثة الآأمة بكشف الغمة:؛ وهو تاريخ المجاعات التى نزلت بمصر منن أقدم 
العصور حتى سنة 4همه؛ وهو العام الذى وضع الْمؤلص فيه كتابه المذكور وقد نشره 
الأستاذان: زيادة والشيال بالقاهرة +191. 


4- تاريخ الأقباطء أو أخبار قبط مصر: قال سركيس: «وهذا الكتاب مستخرج 
من كتاب المواعظ والإعتبار «الخططم وقد طبع مرتين: 

الآولى: باسم «دخول قبط مصر فى دين النصرانيةم ومعه ترجمة لاتينية باعتناء 
الأشتاة وتزو شن هالياشن 8ل اديص ا وا 

والثانية: باسم «اأخبار قبط مصرهم باعنناء العلامة وستنفلد فى غوتا 446١م‏ ص 
7 و ه٠7‏ وباعتناء الأستاذ هماكر فى امستردام سنة 02914914 '0د. 


هده الكتب الرئيسية النى خصها الممريزى من سلسلة مؤلفاته باريخ مصر ويحث 
فيها جميع جوانبها العلمية والأدبية والاجتماعية: وهناك الكثير من البحوث التى تخص 
وطنه نراها مششرة فى ثنايا مؤلفاته غير ا لمخصوصة بمصرء كالبحث عن الدول بد درديذت 
050 تاريخ آداب اللعة العربية: 5/1 
(؟؟) معجم المطبوعات العربية: ٠848/ا١/53؟.‏ 


١ 5-‏ 2 
التراع والنا خا صدم 





المجاورة لمصر ومدى علاقتها يها وتاريخ النقود المصرية: وغير ذلك. 


ولست مبالعًا إذا ادعيت: أن المقريزى كان يود أن يزج حديث مصر فى كل كتّاب 
يؤلفه تأكبدا على حبه لها: وهذه الظاهرة طغت على أكثر من جانب من نتاجه العلمى أو 
الأدبى؛ أو التاريخى:؛ أو أى جانب آخر من الموا ضيع التى كتبها. 


ومن الجدير وقد بلغ بنا الحديث إلى مؤلفاته أن نستعرض ما كتب وألضء؛ فد 
بع هه ٠‏ ينه جد + ه 5 هه ود 35 م ( ع 
ذكر السخاوى قائلذ: «قرات بخطه أن تصانيفه زادت على مائتى مجلدة كبا( 5 


وأكدت بعض المصادر أنه كان مثابر) على التأليضف والبحثء ولم يمسكه عن المزيد 


منها غير مرضه الطويل: ثم وفاته. 


فية مؤلفات مهمة؛ هى مرجع الناس فى حالة مصر السياسية والاجتماعية فصلا عن 
التارية0” '“م. 


والحقيقة أن المقريزى قد ولع بالجانب التاريخىء واولى عناية خاصة فيه بحيث 
اضطر مترجموه أن يعسرفوا بهذه الحميقة:؛ ولقد ذكر ابن تغرى بردى وهو خليفته فى 
هذا الاتجاه ما يؤكد على هذا الإدعاء. 


يمول: «وفى الجملة هو أعظم من راأيناه فئ علم التاريخ وضروبه مع معرفتى لمن 


جا ببسي جم عه حبر يلق سيد أ لجسي أي ع ويو بقت ين جع ب وا كين صن عي ب ب مجن عل عم عد ير عن فد - 


(5؟) الضوء اللامع. ؟١؟/؟.‏ 
(59) تاريخ آداب اللغة العربية. .9/1١9٠‏ 


-119- 


ت2ديم دددريف 





عاصره من علماء المؤرخين: والفرق بينهم ظاهر”" "“. 
وكذلك السخاوى المؤؤرخ الملصرى الذى يازع الممريرى مكائتة يعترف: فيقول: 
«وأولع بالتاريخ فجمع منه شيئًا كثيراء وصدف فيه كتبًا وكان لكثرة ولعه به يحفظ كثيرا 


. (97ا؟ 
منه( 0 


وكاتت حصيلة هذه الوفرة العلمية المؤلفات التالية: 

-١‏ المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار: ويعرف يخطط المقريزى. 

7 - السلوك للعرغة دول الملوك. 

"- المقغئء أو التاريخ الكبير. 

+- درر العمود الفريدة فى تراجم الأعيان المشيدة. 

0- اتعاظ اللحنفا يأخبار الغاطميين الخلفا. 

15- البيان والاعراب عما فى أرض مصر من الأعراب. 

لا- عقد جواهر الأسفاط فى أخبار الفسطاط. 

4- إغاثة الأمة يكشف الخمة. 

9- تاريخ الأقباظء أو أخبار.قبط.مص !4" , 

-١+‏ الدرر المضية فى تاريخ الدولة الإسلامية: من مقتل عثمان إلى المستعصم 
آخر الخلفاء العباسيين» نسخة منه فى كمبريدج. 

-0١‏ إمتاع الأسماع يما للرسول من الأيناء والأموال واللحفدة والمتاع: فى ستّة 
مجلدات حدث به فى مكة واللدينة:؛ منه نسخ فى غوطا وكويرلى» ودار الكتب المصرية. 
(7؟) مجلة الثقافة: س١‏ ع15 ص7١‏ 


(7؟) الضوء اللامع. 25/72 
(54) .تعدح الحديت عن »هذه الكتب. 


5 
الترّاع والت يخا صدم 





؟١-‏ نبذة العقود فى أمور النمود (أو شذور العقود)ء يشثتمل على تاريخ النقود 
العريية» تكلّم عن النقود القديمة عند الفرس والروم واجزاتها؛ ثم النتقود الإسلامية: 
وتاريخها فى الجاهلية؛ وما كان ينقش عليهاء ثم تكلم عن نقود مصر فى أيامه؛ منها 
نسخ فى برلين وليدن والاسكوريال؛ ونقلت إلى الايطالية: وطبعت فى روستك سنة 
1 بهمة الأستاذ تيكس وترجمها دى ساسى إلى الفرنسية ونشرت فى باريس سنة 
اا وقد طرهت كن هبر وتزة واس كما :هيا الأب إتستاسى فى .شمن كتاب 
التقود العربية وعلم النميات سنة 579١م‏ فى القاهرة وطبعت فى النجف الأشرف فى 
المطبعة الحيدرية قبل 0" عاما تقريبا. | 

7- المكاييل والموازين الشرعية: رسالة تبحث فى المكاييل والموازين العربية 
بالنظر إلى الشرع والعرف العام: منها نسخة فى ليدن وأخرى فى دار الكتب المصرية 
فى ١4‏ صفحة:؛ وقد ترجمت إلى الإيطالية وطبعت فى روستك سنة ١٠8١م‏ ص 5١‏ و 
«م باعثناء الأستاذ رنئك. 

4- ممقالة لطيفة وتحفة سنية شريفة: فى حرص النفوس الفاضلة على بقاء 
الذكن والوسالة ف #التحت الدروظات:. 

8 - ضوء السارى فى معرفة خبر ثميم الدارى: فى المتحف البريطانى. 

75- النحل عبر النحل: فى النحل ومملكته؛ والعسل واسمائه وما يتصل بذلك فى 
علم الحيوان والنبات: نسخة منه فى كمبريدج ونشرها جمال الدين الشيال سنة 1945م 
بمصر. 

-١١‏ الطريقة الغريبة فى أخبار حضرموت العجيبة (أو الطرفة الغريبة): رسالة 
فى إرشاد الحاج لطريق مكة. فى كمبريدج: وقد طبعت فى بون» مصورة ومشروحة سنة 
مم باعتئناء الأستاذ سكوى عريى ولاتنى. 

6- الإلمام بمن فى أرض الحبشة من ملوك الوسلام: كتاب صغير طبع فى بتافيا 
مع ترجمة فرنسية سنة ٠١95١م:‏ وفى مصر سنة 1450م مطبعة التأليض ص 2,37 
ومطبعة الموسوعات. 


1 6- 


دهمدايم ودعريدمف 





8- معرفة ما يجب لآل البيت الشريف من الحق على من عداهم منه نسخة فى 


ه"- الذهب المسبوك فى معرفة من حج من الملولك: ذكر فيه6" نفراء أولهم 
الرسول فالخلفاء الراشدون:؛ ومن بعدهم إلى أيامه فى خمسة اجزاء: ومنه نسخة فى 
كمبريدج. 

١‏ اللإشارة والأسماء إلى حل لغز الماء: فى دار الكتب المصرية. 

؟"- إزالة التعب والعناء فى معرفة حال الغناء: فى باريس. 

- ذكر ما ورد فى بنى أمية وبنى العباس من الأقوال: منه نسخة: فى فيئًا. 

45- كناب الخبر عن البشر: وهو كبير فى ستة أجزاء» ذكر فيه القبائل وأنساب 
الرسول (ص):؛ منه نسخ فى أيا صوفياء وفى خزانة الفاتح وفى ستراسبورجء وقال 
جرجى زيدان: ونقلت عنه مجلة المشرق فصلا فى تاريخ الكتابة العربية فى الإسلام 
(سنة ٠١‏ صفحة 4/ا057)4). 

0- تراجم ملوك الغرب: فيه أخبار أبى حموء ومن خلفه على تلمسان: منها 
نسخة فى ليدن؛ وفيئًا فى جملة مجموعة:؛ فيها بضعة عشر مؤّلفًا من مؤلفات المقريزى 
النى تمدمح ذكرها. 

21 البيان المفيد فى الفرق بين التوحيد والتلحيد: وفى بعض المصادر ورد اسمه 
( تجريد التوحيد المفيد) نسخة منه فى دار الكتب المصرية: وورد ذكره فى فهرست 
مخطوطات مكتبة جسر بتى ليدن 40١‏ برقم .1١455‏ 

1" - جنى الأزهار من الروض المعطار: ذكره جرجى زيدان وقال: «منه نسخة فى 
دار الكتب المصرية فى ١١5‏ صفحة ذكر فيها أنه خلاصة «الروض المعطار فى عجائب 
الأقطارم وفيه وصف أهم الأقاليم ومساحاتهاء وفى صدر هذه النسخة سمى المؤلف 
شهاب الدين المقريزى فإذا صحت التسمية:؛ كان المؤلف احد اعقاب تقى الدين 


واكك ل ا ا اك ا ا ا 0001 


ينات 
التزاخ والئت خاصم 





الممريزى:ء لأنّ الروض المعطار الذى لخصه: تأليف أبى عبدالته الحميرى المتوفى سنة 
+ه أى بعد تقى الدين المقريزى ينصف قرن27' '“و. 

8- تاريخ الجراكسة: قال جرجى زيدان: لعله مقتطف من كتاب (واسطة 
السلوك فى دول الملوك)0' “د 

4- مجمع الفرائد ومتبع الفوائد: ويشمل على علمى العمل والنمل المحتوى على 
فتى الجن والهزلء باقت سجلذاثه نتحو الماكة: سكت! تقل السحاوء 2273 

ه- ما شاهده وسمعه مالم يتقل فى كناب 

١ح-‏ المقاصد السنية فى معرفة الأجسام المعدنية. 

“ات البسين قن سوال مخاقة الخو 

77- الإشارة والكلام ببناء الكعبة يبت النّه الحرام, ومختصره. 

4*- الإخبار عن الإعذار. 

0- شارع النجاة: اشتمل على ما اختلف فيه اليشر من أصول دياناتهم وقروعها 
مع بيان أدلتهاء وتوجيه الحىق فيها. 

5 النزاع والنخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم: وهو الكتناب الذى نحن 
نقدمه للعراء الكرام: وقد نصت عليه كل المصادر التى تترجم للمقريزى. 


وتكاد تكون هذه أهم مؤلفات الملمريزى حسيما ذكرتها مجموعة من المصادر 
القديمة متها والحديتك. 


(+) تاريخ آداب اللغة العربية: 5/1917. 

(091) نفس المصدرء 25/1917 

(0؟) اتفرد بتكر هذا الكتاب والكتب التى تليه السخاوى فى الضوء اللامع: 94-17؟5/1ء وقد اقتصر 
على ذكر الاسم ققَط. 


0 2 
دعل يم ودتدريم 
377 17010100000000ااااا 


بقى أن تعرف مدى قابليته على الضبط والاتقان فى النقل الفاريخى وباقى 
الجهات العلمية:» وأول ما يطالعنا فى ذلك شمس الدين السخاوى - والذى يعتبر من 
اعلاه عصره - فقد أنكر عليه فضل وضعه وابتكاره لأنفس مصدر فى تاريخ مصر 
الإاسلاميةء ذلك هو خططه: ونسب إليه النقل والتزييض؛: وحمل عليه بشدة: ورماه 
بالاذعاء والضعف والسقط: 


ولنقرا له - فقرة وردت فى ترجمته يقول فيهاء «وكان كثير الاستحضار للوقائع 
القديمة فى الجاهلية؛ وغيرهاء وأما الوقائع الإسلاميةء ومعرفة الرجال وأسمائهم 
والجرح والتعديلء والمراتب والسير وغير ذلك من اسرار التاريخ ومحاسنة فغير ماهر 


فيه" '*,. 


ويقول فى مناسبة أخرى: وفى ضمن ترجمته له أيضًاء «وكان حسن المذاكرة 
بالتاريخ: ولكتّه قليل المعرفة بالمتقدمين: ولذلك كثر فيهم وقوع التحريف والسمطء 
وكانت له معرفة قليلة بالفقه والحديث والنحو واطلاع على أقوال السلمء والمام 
بمذاهب اهل الكتاب: حتى كان يتردد إليه أفاضلهم للاستفادة منه؛ مع حسن الخلق؛ 
وكرم العهدء وكثرة التواضع وعلو الهمة لمن يقصدهء كل ذلك مع تبجيل الأكابر له؛ إما 
1 3ه مخورق) مت قليف ]أو حمق فل كر د وج 


ولعل المارىء قد لمسى محاولة السخاوى فى الحط من شخصية الممريزى من 


ولكنّ السخاوى يذهب إلى أبعد من هذا الحد فى الانتقاص فيدعى فى موضع 
5١‏ الصو اللامع: وف 717 
(94) الضوء اللامع: 2.7/17 


اانا 
النزاع والت عخاصم 





آخر من مؤلفاته بأن الممريزى: «أقام ببلدة عاكمًا على الاشتغال بالتاريخ: حتى اشتهر 
ذكره: وبعد فية صيية: وصارت له جملة تصائيف كالخطط للماهرة وهو مفيب. لكونة 
قلقو نمسوة 8 الكو عدر اد ها وزادها اكه شين لفل" عور 


وإذا كان السخاوى قد رمى زميله الممريزى بعدم الصبط فى الفقرتين المتمد متين: 
ففى هذه المرةٌ رماه باللإختلاس» وهذه تهمة كبيرة جدا بالنسبة لمؤرخ حاز المكانة الأولى 
فى آثاره وتصانيفه. 


وذهب السخاوى يؤكد هدا المعنى ضى أكثر مى موضح:؛ ثارة بالتلويح, وأخرى 
بالصراحة:؛ كل ذلك ليحكم الطعن الذى وجهه إلى زميله المؤرخ الذى نال اهتمام الملولك 
والزعماء وأهل العلم والأدب فى حينه. 


ولكن الذى يرجع إلى كتنب السخاوىء؛ ويقرأ ما يكتبه من التراجم يستطيع أن 
يخرج بنيجة واضحة فى أسلوب ونفسية السخاوى تلك هى مهاجمته لأكابر عصره: 
وانتقاصه لأقدارهم» ونقده لجهودهم ففى (الضوء اللامع) ما يكفى للتدليل على هذا 
الادعاء. ولقد أصاب ابن خلدونء والبقاعى:؛ وأبا ا لمحاسن ابن تغخرى يردى ما أصاب 
الممريزى من لوم وتقريع من السخاوى ولقد الف جلال الدين السيوطى مقامة شديدة 
كتبها للرد على السخاوى؛ أسماها (الكاوى على تاريخ السخاوى) قال فيها: «ماترون فى 
رجل الف تاريحًا جمع منه أكابر واعياثا» ونصب لأكل لحومهم خوائا مله بذكر المساوي: 
وثلب الأعراض؛ وفوّق فيه السخاوى سهامًا على قدر اغراضه”' ‏ “. 


يبي ب ا ا اا ا ا ا اي ل 622-02 6ئة ل ل ل 2 ا ال ال الكت الا ال ال 0 


)6 التبر المسبوك فى ذيل السلوك؛: ١؟‏ ط بولاق. 
(553) مصر إسلامية: /!ا0 عن مخطوطة المقامة: وجاء فى هامش ؟ من الكتاب والصفحة: أنّ كتاب 
(الكاوى على تاريخ السخاوىي) توجد مله تسبححكة مخطوطهة بدار الكّب رقم (+ ١‏ - أدب). 


5 


د ديع ودوريصف 





ولقد أصبح موقف السخاوى والمقريزى موضع دراسة واهتمام كثير من الباحثين 
وخاصة لدى المستشرقين: فمنهم من وقف إلى جانب السخاوى وآخر أكد على نظافة 
المقريزى من هذه النتهمة. 

واستمر المقريزى فى نشاطه العلمى والأدبى: مثابرا على التأليف والبحث ولم 
يمسكه عن المزيد منها غير مرضه الطويلء ثم وفاته عام 856ه بالماهرة:؛ وذهب 
السيوطى إلى أن وفاته كانت عام +٠484ه‏ ودفن فى مقبرة الصوفية؛ خارج ياب النصر 


ولم تشر المصادر إلى ذرية له سوى ما ذكرت بعض الروايات من أن له بنئًا ماتت 


فى حياته بالطاعون الذى اجتاح القاهرة عام 1٠م/ه.‏ 


ويعدك استعراضنا لحياة المؤلف يصورة عاجلة: تتتقل إلى الكتاب الذى نحن يصدد 


دتعديمك للقراء الكرام, وهو : 


«النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم» 


هذا هو اسم الكتاب» وهو يشرح بوضوح ما يضم بين دفتيه: وأجمعت المصادر 
المترجمة للمقريزى أنه من مؤلفاته. 


فالنزاع بين بنى هاشم وبذى أمية يمتد جذوره إلى هاشم بن عبد مناف 


ُ 004 
المزاخ وال ما صدم 





وابن أخيه أمية بن عبد شمسء فيستعرض الممريزى جملة من الأسباب التى أحكمت 
المنافرة بين هاشم وأميةء وانتقلت بعدهما إلى ولديهما عبدالمطلب بن هاشم وحرب بن 
أمية وتمادت العداوة بين البيثين حنى انثقلت من رجل إلى رجل: وانتهت إلى رسول الله 
(ص)» وكان موقم أبى سفيان معلوما لكل من اطلع على خطوط السيرة النبويةء وتاريخ 
فك الكسشقمن الستين . 


فم انق هر الكوقك إلى لاه حلي علية: اكه ومسا نة افق احم سفنت :وسفنه 
إلى الحسين بن على «ع« ويزيد بن معاوية» وهكذا تسلسل من بيت إلى بيتء ومن رجل 
إلى رجل: ولقد أحكم هذا النزاع وتوثمت أسبابه على مر الأيام: وهول الأحداث, 
وتجسد على مسرح التاريخ بشكل تتَمَرّز منه النفوس من ظلم الأمويين لهذا البيت 
الطاهر الذى فضله الله بالإمامة وشرّفه بالنبوة, وخصه بكل مكرمة. 


وحاول المقريزى أن يستعرض علاقة هاذين البيتين ويسجل الأسباب التى دعت 
إلى المنافرة وفعلا نجحت محاولته,: وكان - كما أعهد - الكتاب الأول فى موصوعه: إد 
لم يسبيقةه أحد فى هذا البحشث: سوى ما سجلته المصادر التاريخية الكبرى فى ثناياها 


عن سيرة بنى هاشم» وبنى أمية ولكن دون أن تخصهما بكتاب مستقل. 


الأسرتين» والصراع الدامى الذدى دار بينهما زمانا ليبس بالمقصير واشهى إلى ماآسى 
فظبعة اسود فيها وجه التاريخ. 


ولم يمنصر المؤلف على موقف الأموين من الهاشميين فحسبء؛ يل تتاول موقصف 
العباسيين ص استطرادا 2 من العلويين, وسيردذ الكثير من الوقائع التى جرت عليهم ؛ من 


م 


دعدكيم ودتعردسف 





قبل الخلفاء العباسيين وأعوائهمء وألوان الصيم والظلمء والا ا ضطهاد والجور: ببحيث 
يقصر التحديت لو حاول الإنسان التحدث فيه. 


ولعل الشاعر العربى ليس مبالعا فى قوله: 
تالته ما فعلت أمية فيهم معشار ما ؤعلت ينو العياس 


وهذا الصّراع الدامى الذى لاقاه الهاشميون من يومهم الأول: وحتى نهاية الدولة 
العباسيةء وما بعده بآلوانه الداميةء سواء من الأمويين أو من العباسيين أو من غيرهم 
ماهو إل صراع يين الحق والباطل: والشبير والشرء وكانت الننيجة غير ما قدر لها 


الأمويين وأضرابهم: 


فهذا على والأهازيج باسمه تشق الفضا النائكى فهاتوا معاويا 


أعيدوا ابن هند إن وجدتم رفاته رفاثا وإلا فانشروها مخازيا 


وكان المقريزى موذمًا كل التوفيق فى تسجيل تلك الأحداث:؛: وتصوير تلك المآسى 
مما جسد طبيعة الصّراع والأحداث بينهما خير تجحسيد وأفهم الئاس المحق منهما من 
الممطل. 


ولما كان هدا المو ضوح وطيد الصلة بمجتمعا الإسلامى » وإنت الآمة الإسلامية 
باهرا : ويطبع عدة طبعات: خاصة إذا انتهينا إلى أن لهذا الموضوع علاقة أكيدة بعماتدنا 


وتماليدنا الدينية. 


ب" - 
النئزاع والئ خاصم 





ولقد عثرت على ثلاث طبعات من هذا الكتاب أسجل عنها الملاحظات الثالية 


بإيجار: 


ا ظيجة دك 
وقد طبعت فى عام 1848م بمدينة ليدن» ووضع لها الأستاذ جيرار دوس قوس 
مقدمة باللغة الألمانية: وجاء الكتاب النص العربى مئه فى "لا صفحة ويتهى فى 


الصفحة ١/اء,‏ أما الصفحة الأخيرة فقد جاء فيها ما يلى: 


دتم هذا الكتاب والحمد لله أولا وآخراء وقد نقلته من نسخة موجودة عند حصرة 
على بك فهمى نجل المرحوم رفاعة بك رافع الطهطاوى وبها نقص فى وسطها تركت له 
بياضًا على قدره؛ وكتبها عبدالعزيز إسماعيل الأنصارى الطهطائى فى شهر جمادى 


تم كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بنى أميةء وبنى هاشم تأليص الشيخ الومام 
العالم العلامة العمدة حافظ العصر ومؤرخ الوقت أبى العباس أحمد بن على بن 
عبدالقادر بن محمد بن نميم المقريزى الشافعى تغمده الله تعالى برحمتهد: وأسكنه 
فسيح جنته: وأعاد علينا من فوائد علومه وبركته وجعله رفيا من النبيين: والصديمين, 
والشهداء والصالحين على التمام والكمال ونعوذ بالله من الزيادة والإختلال: والحمد للّه 
وحده؛ وصلى اله على من لانبى بعده: محمد وآله وصحبه والتابعين:» نقلت هذه النسخة 
من نسخة نقلت من خط الولف فى خامس عشر ذى الفقعدة سئة ١17١١ه‏ واحد وثلاثين 
وماكة والطف. كتبه الفقير على ابن السيد محمد الشيلاوى: غفر النّه له ولوالديه: 
ولجميع المسلمين: والحمد لله رب العالمين:. 
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دعايم وذددريف 





وفى النسخة بعحض الشروح البسيطة: وتوجد نسخة من هذه الطبعة فى مكنبة آية 


الثه الحكيم العامة فى النجف الأشرق. 


؟ - طبعة مصر: 

وتاريخ هذه الطبعة يعود إلى عام :1551م فى أول أغسطس فى المطيعة 
الإبراهيمية فى مصرء وقد قدم الكتاب الشيخ محمود عرنوس المقاضى بالمحاكم 
الشرعية المصرية؛ عرف فيها المؤلف والكتاب بصورة مختصرة: وتقع فى 7" صفحات 
قطع الربع؛ وأهدى الناشر إبراهيم يوسف صاحب مكتبة الأهرام الكتاب إلى الدكتور 
على زكى العرابى باشا. 


وجاء فى المقدمة المذكورة: «وكئاب التخا صم بين بنى أمية وينى هاشم وهو الذى 
تقدم له هذه المهقدمة:؛ وهو معتبر من فلسفة علم التاريخ كاب السخاوى المسمى 
العلام بالتوبيخ:؛ فكلاهما كتاب فلسفى يدل على معقدرة مؤلمةر. 


والظاهر أن الناشر اعتمد على نفس النسخة التنى اعتمد عليها الئناشر لطبعة 


والحق الناشر بهذا الكتاب رسالة للجاحظ فى بنى أمية؛ وتقع فى ١١‏ صفحة 


وقد ضملها نقد معاوية ومن والاه. 


؟'- طبعة التحجخف: 
وتاريخ هذه الطبعة عام 7548١اه‏ وقامت يطبعها المطبعة العلمية قى النجف 


الأشرف, وعنى بتصحيحها الأستاذ الخطيب السيد على الهاشمى - عضو جمعية 


5070 
التزاع والكن خاصم 





الرابطة الأدبية فى النجف الأشرف - وقد صدرها بترجمة موجزة للمؤلف تفع فى 
صفحتين: ويقع الكتاب فى 5" صفحة قطع الريع والحق بها رسالة الجاحظ فى بنى 
أمية المتقدمة الذكرء وتقع فى 9 صنفحات وجاء فى مقدمة طبع المطبعة العلمية مايلى: 


«رأت المطبعة العلمية من المستحسن إعادة طبع كناب (النزاع والتخاصم) للمؤرخ 
الشهير المقريزى لندرته واحتياج الكثيرين إليهء مع العلم أن تلدى صاحب المطبعة نسخة 
خطة ذات شأن:؛ فكلفت آنئن الأستاذ الخطيب السيد على الهاشمى أن يق على طبعه 
وتصحيحه. فلبى السيد الهاشمى هذا الطلب؛ وصار يقابل النسخة الخطية على 
النسخة المطبوعة فى القاهرة:» والتى نشرها - السيد إبراهيم يوسط - صاحب مكتبة 
الأهرام فطبعت هذه النسخة القيمة مع الملحافظة على تعليمات صاحب الفضيلة 
الأستاذ محمود عرئوس القاضى:؛ فللأستاذين القاضىء والهاشمى جزيل الشكر 


.والموفقية. 10 رجب - 7548اه. 


ولصلة الاب يعقائدنا. فد تمرر أن يكون ضمن سلسلة مطبوعاتناء وفعلا 
تحقق ما صممنا عليه: وجعلنا الركيزة الأولى للكتاب طبعة ليدن: وعليها جرت هذه 
الطبعة» ورجائى أن يكون قد أدى خدمة كبيرة بهذا العمل الجليل: وان يكون من حيث 
الطباعة والقنصحيح ما يرضى المارىء الكريم: وقد الحمنا به تعليمًا من باب زيادة 
الفائدة. وانلّه الموفق. 


محمد السيد على بحر العلوم 


التزاع والتخاصم 


0000-75 
النزاح والئك خامهصم 





الحمد لنه المحطى ما شاء من شاء لا مانع لعطائه؛ ولا راد لمراده وقضائة؛: أحمده 
بما هو أهله من المحامد؛ وأشكره على فضله المتزايد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ولاه معاند» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليلة. اللهم صل عليه 


وعلى آله وصحابه ومحبية: وأهل طاعيهةه؛ وسلم: وشرفء وكره. 


أما يعد: 

فإنى كثيرا ما كنت أتعجب من تطاول بنى أمية إلى الخلافة مع بعدهم من 
جذه('؟ رسول الله (ص) وقرب بنى هاشم واقول: كيف حدثتهم انفسهم بذلك وأين بنو 
اأمية وبنو مروان بن الحكم طريد رسول الله (ص) ولعينه من هذا الحديث مع تحكم 
العداوة بين بنى أمية وبنى هاشم فى أيام جاهليتهاء ثم شدة عداوة بنى أمية لرسول الله 
(ص) ومبالغتهم فى اذاه؛ وثماديهم على تكذيبه فيما جاء به منن بعثه الله عز وجل 
بالهدى ودين الحق إلى ان فتح مكة شرّفها الله تعالى فدخل من دخل منهم فى الإسلام 


كما هو معروف مشهور: وأردد قول المائل: 
كم من بعيد الدار ال مراده وآخر دانى الدار وهو بعيد 


فلعمرىء لا بعد أبعد مما كان بين بنى أمية وبين هذا الأمر إذ ليس لبنى أمية 


سبب إلى الخلافة ولا بينهم وبينها نسب إلا أن يقولوا؛ «إنا من قريش« فيساوون فى 


هذا الاسم قريش الظواهر لأن قوله (صض): «الأكمة من قريش: واقع على كل قرشي" . 


000 جذمح كل شيء: أصلة: والجمع: أجذاه: وجذوم. 
(0) يقصد بقريش الظواهر مجموعة القباءل التى نزلت حول محكة من ينى الحارث وبنى محارب 
وبنى نميم وغيرهم. وحديث الأئمة من قريش رواه الطبرانى والنسائى والبخارى فى العاريخ. 


الم 
التزاع والت قاصم 





ذهب الناس: فمتهم من ادعاه لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه باجتماع القراية 
والسابمة والوصية يزعمهم قإن كان الأمر كذلك فليس لبنى أمية فى شىء من ذلك 


دعوى عند أحد من أهل العيلة. 


وإن كانت إنما تئال الخلافة يالوراثة, وتستحق بالقراية: وتستوجب بحى العصبية: 
فليس لبنى أمية فى ذلك متعلق عند أحد من المسلمين. 

وإن كانت لا تبال إلا بالسايقةء فليس لهم فى السايمة قديم مذكور, ول يوم 
م عور ول وكاتوا الم تكن لوم سسارشولة. يكن علوم ماس قوق يزه 1 للخلؤقة لع يكن 
قيهم ما يمتعهم منها أشكف المنع كان أهون وكان الأمر عليهم أيسر. 


+ قصل فى أبى سفيان ومروان » 

فمد عرقنا كيف كان أبو سفيان فى عداونه النبى (ص) وفى محاربته وفى اجلابه 

عليه وفى غزوه إياهء وعرقنا إسلامةه كيف أسلمء وخللاصه كيف خلصء على أنه إثما 
أسلم على يد العباس رضى اللّه.عنة: والعياس هو الذى متع الناسى من قثله وجاء به 
رديقا("؟ إلى النبى (ص) وسأل ان يشرفه وان يكرمه وينوه به» وتلك يد بيضاءء ونعمة 
غراء: ومقام مشهورء: وخير غير متكورء فكان جرَاء ذلك من بنيه أن حاريوا عليًا وسموا 
الحسخ وقتلوا الحسيخ وحملوا النساء عل الأقتافن! *© حواس(21؟ وارادوا الكشف عن 
-.عورة على بن الحسين حين أشكل. عليهم يلوغه: كما يصنع بدرارى المشركين إذا دخلت 


609 رديسًا أى راكيًا خلشه. 
(ة8) ٠‏ حواسير اى مكشوقات وهو هنا يشير إلى تقل تساء آل البيت إلى يزيد بعد متيحة كربلاء. 


ا 
التزاع والت عخاصام 


سيم مس سا-ي سسسب -يب)بيبيإيإ-ب-إ-بيبيبيبيبيبيبم ب سب ص 000 


د س1 د ا 1 0 ٠ 5 ٠.‏ 5 5200-0 
ديارهم عئوة!'؟ وبعث معاوية بن أبى سفيان إلى اليه / ند او اببى 


عبيدالتّه بن العباس» وهما غلامان لم يبلغا الحلم: فقالت أمهما عائشة بنت عبدالله بن 
عبد المدان بن الديان ترثيهما: 


يامن أحس بابنئ الذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف 
0 . واعه 95 5 اه (م 
أنحى على ودجى طفلى مرهفة مطرورة وعظيم الإثم يقترف!*) 


قالت نائحتهه2"): 


عيبن جودى بعبرة وعويل واندبى إن ندبت آل الرسول 
تسعة منهم لصلب على كك أصيبوا وتسعة لعمقيل 


هذا وهم يزعمون أن عقبلا أعان معاوية على علي؛ فإن كائوا كاذبين فخما أولاهم 
بالكذب: وإن كانوا صادقين فما جازوه خيرا إذ ضريوا عنق مسلم بن عقيل صبرا وقتلوا 


معه هانىء بن عروة لأنه آواه وتصدوو” 0 


39) على بن الحسين هو على الأصغر كان مريضًا ولم يشارك فى القتال يوم كربلاء وأخذه رجال 
يزيد أسيرا. وهو الملقب بالإمام السجاد زين العابدين الإمام الرابع عند الشيعة. 

(90) بسربن ارطاة القرشى من رجال معاوية المتعصبين ضد على وآل البيت اختلف فى ناريح 
وفاته. انظر طبقات ابن سعد ج /. وانظر كتب التراجم. 

(4) تشطى أى تشقق والودج عرق فى العنق وودجى أى عرقى ومطرورة أى محدودة وهذه الأبيات 
وردت ضمئن أابيات أخرى لها فى الكامل لابن الأثير ومروج الذهب للمسعودى والاستيعاب فى 
معرفة الأصحاب لابن عبدالبر والكامل للمبرد. انظر أحداث عام ٠4ه‏ فى كتب التاريخ. 

(9) هذه الأبيات منسوبة إلى بنت عقيل بن أبى طالب وهى ترثى شهداء كربلاء. انظر العقد الفريد 
لابن عبدربه ج#. وانظر مقاتل الطالبيين للا صفهانى. 

)1١(‏ مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة قتلا على يد عبيدالته بن زياد بالكوفة وكان الإمام الحسين قد 
أرسل مسلم إلى الكوفة لطلب البيعة من اهلها . انظر كتب التاريخ أحداث عام +7ه. 


ل 
النتزاع واك عقا صدم 





قال الاش 10 
فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظرى إلى هانىء فى السوق وابن عميل 
ترى يبطلا قد هشم السيف رأسه وآخريرمى من طمار قتيل 


وأكلت هند كيد حمزة: فمنهم آكلة الأكباد؛ ومنهم كهف النفاق ونمروا بالقصيب 
ببن ثنيتى الحسين» ونيشوا زيد! وصلبيوه وألموا رأسه فى عرصة الدار تطأه الأقدام 
وكنظر مناغ إتديى 1512 يوت قال القريقي: 


أطردوا الديك عن ذؤابة زيد طال ما كان لاتطاه الدجاج 
وقال شاعر بنى امية!" '2, 


ولم ثر مهديًا على الجذع يصلب 


جه جه ٠‏ 3 5 وه وعه درت 41 ٠ ٠ ١٠‏ 1 
وقنلوا يحيى بن زيد وسموا قائله ثائر آل مروان وناصر الدين7 : 


ا ا ال ل ال ا ا ا اا لاا ما ليد سسا سسا يندز لعفا نا ل 0 ل ا 0 م ا ع د يا 


)1١١(‏ اختلف أهل السير فى صاحب هذه الأبيات فنسبها الدنيورى فى الأخبار الطوال إلى 
عبدالرحمن بن الزيير الأسدى أما الطبرى فنسبها إلى الفرذدق ونسبها الأصفهانى فى مقاتل 
الطالبيين إلى عبدالته بن الزيير الأسدى والطمار المكان المرتقع. 

)١9(‏ كهف النفاق يقصبد به هنا أبو سفيان بن حرب والدمعاوية. وزيد هو ابن على بن الحسين الذى 
ثار على هشام بن عبدالملك وقتل وصلب. 

)١*(‏ هو الأعور الطلبى حكيم بن عياش كان من خصوم على وممن يهجون آل البيت وهجاه الكميت 
شاعر آل البيت. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان: .1١١/5‏ 

)1١4(‏ هويحيى بن زيد بن على بن الحسين ووالده زيد هو الذى ثار على هشام بن عبدالملك وقثل ثم 
صلب. وثار يحيى على الوليد بن يزيد وقثل وصلب ويروى أن أبا مسلم الخراسائى اننمم من 
قتلته بعد ذلك. انظر مقاتل الطالبيين للا صفهانى. وانظر الكامل لابن الأثير ج .1١8/60‏ 


-9“8- 
النزاع وال خاصم 


مرا 


وضريوا على بن عبدالته بن العباس بالسياط مرتين على ان تزوج بنت عمه 
الجعفرية التى كانت عند عبدالملك بن مروان. 


وعلى ان نحلوه(2'9 قتل سليط وسموا أبا هاشم بن محمد بن على!' ' وضرب 
سليمان بن حبيب بن المهلب أبا جعفر المنصور بالسياط قبل الخلافة؛ وقتل مروان 
الحمار الإمام إبراهيم بن محمد بن على ادخل راسه فى جراب نورة حتى مات!"'". 
وتلا يلم الحرة(*'2 عون بن عبدالته بن جعفرء وقتلوا يوم الطف!* 2١‏ مع الحسين ابا 
بكر ابن عبدالثه بن جعفرء وقتلوا يوم الحرة الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب, 
والعباس بن عتبة بن أبى لهب وعبدالرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبدالمطلب. ومع ذلك كله فإن عبدالملك بن مروان أبو الخلفاء من بنى مروان أعرق 
الناس فى الكفر لأن جده لأبيه الحكم بن أبى العاص لعين رسول الله (ص) وطريده 
وجده لأمه معاوية بن المغيرة بن أبى العاصى طرده رسول الله (ص).؛ ثم قتله على وعمار 


)1١6(‏ نحلوه اى نسبوا إليه قتل سليط بن عبدالته بن عباس وإليه ينسب أبو مسلم الخراسانى. 

(1) سمه سليمان بن عبدالملك بسبب خوفه منه على الخلافة. 

)١0‏ جراب نورة أاى جراب مملوء بالجير. 

)1١4(‏ يوم الحرة يوم عصت المدينة يزيد بن معاوية عام 1ه بعد مذبحة كريلاء واستباح فيهاأ جنود 
يزيد نساء المدينة وخريوها. انظر تفاصيل هذه الوقعة الشنعاء والوصمة السوداء فى كتب, 
التاريخ أحداث عام 1“ه. 

(19) يوم الطف هو يوم كريلاء العاشر من محرم عام ١7ه.‏ 

(٠؟)‏ عبدالملك بن مروان هو الخليفة الرابع فى دولة بنى امية وأولاده هم الذين حكموا من بعده. 
انظر سيرته فى تاريخ الخلفاء للسيوطى وكتب التاريخ: ومروان والده تولى الحكم بعد يزيد 
وتئازل معاوية الثانى. أما الحكم بن العاص ومعاوية بن المغيرة بن أبى العاص كلاهما حلت 
عليه اللعنة والطرد من قبل الرسول (ص) بعد فتح مكة وعاد الحكم إلى الظهور على الساحة 
فى عهد عثمان بن عفان وكان له دوره فى الفتنة التى أودت بحياته كما كان له دورا فى وقعة 
الجمل من قبل وهو الذى رمى طلحة بن عبيدالته بسهم فقتله كى يشعل نار الفثنة بين 
المسلمين. وسيأتى ذكر الحكم ومعاوية. 


“ا 


التزاع والت خأ صدم 
الل ساس مارم 


ولا يكون أمير المؤمنين إلا أولاهم بالإيمان وأقدمهم فيه؛ هذا وبنوامية قد هدموا 
ا ا وجعلوا الرسول دون الخاب أكون ختموا فى أعناق الل 0 
أوقات الصلدوط "ل ونمشوا أكف المسلمسن» ومنهم من أكل وشرب على مثبر رسول ألله 


(ص) ونهبت الحرم ووطئت المسلمات فى دار الإسلام بالبقيع فى أيامها*". 


٠‏ وغيروا 


وكان أبو جعفر المنصور إذا ذكر ملوك بنى أمية قال: كان عبدالملك جبارا لا يبالى 
ماصنع؛ وكان الوليد محنوناء وكان سليمان همة بطنه وفرجه؛ وكان عمر أعور بين 
عميان: فإذا قيل عدل قال: إن من عدله أن لا يقبلها ممن لم يكن لها أهلاء ويتولاها 
يغير استحقاق:ء وكان رجلهم هشام: وقد صدق ابو جعفرء وكان يقال لهشام: الأحول 
السراق لأنه ما زال يدخل عطاء الجند شهرا فى شهر حتى أخذ لنفسه مقدار أرزاق 
سنة فلذلك قالواء الأحول السراق: وقال خاله إبراهيم بن هشام المخزومى ما رأيت من 
هشام خطأ قط إله مرتين فإن الحادى حدا! به مرة فقال: 


إن عليك ايها البختىي أكرم من تمشى به المططى 


(1؟) يشير المقريزى هنا إلى ضرب الأمويين الكعبة بالمنجنيق المرة الأولى عام 154ه. والمرة الثانية 
عام ”لاه على يد الحجاج بن يوسف وذلك اثناء حركة ابن الزيير. 

050 المقصود أن معاوية والمروانيين من بعده سنوا سنة تقديس الحكام وربطهم بالشرع عن طريق 
طبقة الفقهاء التى اختررعوها وربط طاعتهم بطاعة الله وعدم رد قولهم أو مراجعتهم ثم 
تطاولوا بعد ذلك على الرسول (ص) وبنى هاشم. وستأتى الإشارة لذلك. 

(؟) كان ذلك فى عام 4/اه بعد القضاء على ابن الزيير حين قام الحجاج بوضع أختام الرصاص 
فى اعناق الصحابة. انظر كتب التاريخ. 

(4؟) قام معاوية والمروانيين من بعده بتغيير الكثير من السنن التى سنها الرسول (ص) فيما يتعلق 
بالصلاة وغيرها ويروى: أول من يبدل سنتى رجل من بنى أمية. رواه أبى يعلى وابن أبى شيبة. 

(4؟) الإشارة هنا إلى ماحدث يوم الحرة. 


0 
النزاع والعى خاصم 


آذ سل يبإبب-ب- ب يبب ب ب ب بم ص م 0 


وقال مرة: والله لأشكون سليمان بن عبدال ملك إلى أمير المؤمنين عبدالملك بن 


مروان. 
وهذا ضعف شديد وجهل عظيم. 


وكان هشام يقول «واللّه لأستحى من الله أن أعطى رجلا أكثر من أربعة الاف 


٠.ربهشرد‎ 


وقدّم هشام ابنه سعيد! على حمص فرمى بالنساء فكتب أبو الجعد الطائى إلى 
هشام مع خصى وأعطاه فرسًا على ان يبلغ الكتاب وفيه: 
ابلغ لديك امير المؤمنين فقد أمددتنا بأمير ليس عنثينا 
طورًا يحالف عمرا فى حليلته وعند راحة يبخى الأجر والدينال' "ا 


فعزله وقال: يا ابن الخبيثة تزنى وانت ابن أمير المؤمنين: أعجزت أن تفجر فجور 


وحسبك من عبدالملك بن مروان قيامه على منبر الخلافة وهو يقول: دما أنا 
بالخليفة المستضعفء ولا بالخليفة المداهن؛ ولا بالخليفة المأفون. وهؤّلاء هم سلفه 
واكمته: وبشفعتهم قام ذلك المعام وبتاأسيسهم وتقدمهم نال تلك الرياسة: ولولا العادة 
المتقدمة والأجناد المجندة والصنائع القائمة لكان أبعد خلق الله من ذلك المقام» 
فالستضعف عنده عثمان بن عفانء؛ والمداهن عنده معاوية» والمأفون عنده يريد بن 
معاوية: والضعيف لا يكون خليفة لأنه الذى ينال القوى منه عند انتشار الأمر علية؛ 
والمداهن لا يكون إماماء ولا يوثق منه بعقدء ولا بوفاء عهد؛ ولا بضمير صحيح ولا بغيب 
كريم: والمآفون لا يكون إماماء وهذا الكلام نقض لسلطانه: وعداوة لأهله وإفساد لملوب 


م كم ا ةا ا ا اا اا ات تتا ا ا ا ا ا اا ال ل ل للد عض ل لضي ص ص ا 


(7؟) البيتان من العقد الفريد لابن عبدربه ج 4 /4144. 


اه 
النزاع واك يخاصدم 


ات ل سا :1 


شيعته؛ وقرة عين عدوه؛ وعجز فى رأيه؛ فإنه لم يقدر على إظهار قوته؛ إلا بأن 
يظهر عجز ائثمته. وقد كانت المنافرة لا تزال بين بنى هاشم وبنى عبدشمس بحيث أنه 
قال: إنّ هاشمًا وعبدشمس ولدا توامين فخرج عبد شمس فى الولادة قبل هاشم وقد 
لصقت أصبع أحدهما بجبهة الآخر فلما زعت دمى المكان فقيل سيكون بينهما أو بين 
ولديهما دم فكان كذتك. ويقال: إن عبدشمس وهاشما كانا يوم ولدا فى بطن واحد 
كانت جباههما ملصقة بعضها ببعض فأخذ السيف ففرق بين جباههما بالسيفء فمال 


بعض العرب: الا فرق ذلك بالدرهم فإنه لا يزال السيف بينهم وفى أولادهم إلى الأبد. 


« جذور العحداء» 

وكانت المنافرة بين هاشم بن عبد مناف بن قصى وبين ابن أخيه أمية بن 
عبدشمس بن عبد مناف وسببهاء أن هاشم كانت إليه الرفادة!؟"' التى سنها جده قصى 
ابن كلاب بن مرة مع السقاية وذلك أن أخاه عبد شمس كان يسافر وقلما يقيم بمكة 
وكان رجلا مقلا وله ولد كثير فا صطلحت قريش على أن ولى هاشم السقاية والرفادة: 
وكان هاشم رجلا موسر وكان إذا حضر موسم الحج قام فى قريش فمال: ريا معشر 
قريش إنكم جيران الله وأهل بيته: وإنكم يأتيكم فى هذا الموسم زوار الله يعظمون حرمة 
بيته؛ وهم ضيف الله واحق الضيف بالكرامة ضيفه؛ وقد خصكم الله بذلك واكرمكم به 
حفظ منكم أفضل ما حفظه جار من جاره: فآاكرموا ضيفه وزواره فإنهم يأتون شعثا 
غبرا من كل بلد على ضوامر كالقداح وقد أزحفوا وتفلوا وقملوا وأرملوا فاقروهم 


0 0543 
واغنوهم وأعينوهم ‏ . 


(/؟) الرفادة من الرفد أى الإزعانة. 
(548) المقصود ان الوافدين على بيت الله الحرام قد أخن منهم السفر ماخحذه فهزلوا من ١‏ 
3 منهم فهزلوا من الجوع 
واتسطهوا واحناجوا. 


م 2 
التزاع والت خاصم 





فكانت قريش ترافد على ذلك حتى أن كان أهل البيت ليرسلون بالشىء البسير 
على قدرهم فيضمه هاشم إلى ما أخرج من ماله وما جمع مما يأتيه به الناس» فإن 
عجز كمله: وكان هاشم يخرج فى كل سنة مالا كثيرا وكان قوم من قريش يترافدون, 
فكانوا أهل يسار فكان كل إنسان منهم ربما ارسل بمائة مثقال هرقلية!" '"'. 


وكان هاشم يأمر بحياض من آدم فتجعل فى موضع زمزم من قبل أن تحفر زمزم: 
ثم يستقى فيها من الآبار التى بمكة فيشرب الحاج. وكان يطعمهم أول مايطعمهم قبل 
التروية بيوم بمكة ويطعمهم بمنى ودعرفة وبجمع؛ فكان يثرد لهم الخبز واللحم» والخير 
والسمنء والسمن والسويق والثمرء ويحمل لهم الماء حثى يتفرق الناس لبلادهم. 


وكان هاشم يسمى عمرا وإنماقيل له رهاشم« لهشمه الثريد وهو واول من أطعم 
الثريد بمكة وكان أمية بن عبدشمس ذا مال فتكلف أن يفعل كما فعل هاشم من إطعام 
قريش فعجز عن ذلك فشمت به ناس من قريش وعابوه» فغطب ونافر هاشْمًا على 
خمسين ناقة سود الحدق تنحر بمكة وعلى جلاء عشر سنين وجعلا بينهما الكاهن 
الخزاعى جد عمرو بن الحمق الصحابى: وكان منزله عسفان وخرج مع أمية أبو همهمة 
حبيب بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر بن مالك الفهرى فقال الكاهن: 
«والقمر الباهرء والكوكب الزاهرء والغمام الماطرء؛ وما بالجو من طائر: وما اهتدى بعلم 
مسافرء من منجد وغائر؛ لقد سبق هاشم أمية إلى المآثرء اول منه وآخرء وأبو همهمة 
ذلك عفايرو: 


فاخن هاشم الإبل فئحرها وأطعم لحمها من حضرء وخرج أمية إلى الشام فأقام 


بها عشر سنين فكان هذا أول عداوة وقعت فى بنى هاشم وبنى أمية؛ ولم يكن أمية فى 


ال 2-6-2 1-26 ل 1 ش02 ا 2 1 ا لا ل ال ا م ل ل 21 دم لس دا 


(9؟) هى العملة البيزنطية السائدة بين العرب انذالك. 


500 
التزاع وال عخاهدم 
لاس حا سي 
نفسه هناك وإنما رفعه أبوه وبنوه وكان مضعوفا وكان صاحب عهار يدل على ذلك قول 
تفيل بن عبد العى جد عمر بن الخطاب حين تنافر إليه حرب بن أمية وعبدالمطلب بن 


هاشم فنفر عبدالمطلب وتعجب من إقدامه عليه وقال: 
أبوك معاهر وأبوه عن وذاد الشيل عن بلك حرام 


وذلك أن أمية كان يعرض لامراة من بنى زهرة فضربه رجل منهم ضرية بالسيف 
وأراد بنو أمية ومن تابعهم إخراج زهرة من مكة؛ فقام دونهم قيس بن عدى السهمى 
وكانوا أخواله وكان منيع الجانب شديد العارضة حمئ الأنط أبى النفسء؛ فقام دونهم 


وقال وصاح رأصبح ليله فدذدهبت مثلذ ونادى بأج إن الضاعن 0" 


ففى هذه القصة يقول وهب بن عبد مناف بن زهرة: 


مهلا أمى فإن البغى مهلكة لا يكسبئتك ثوبئا شره ذكر 
تبدو كواكبه والشمس طالعة يصب فى الكأس منه الصاب ول" 


وصنع أمية فى الجاهلية شيئًا لم يصنعه أحد من العرب زوج ابنه أبا عمرو بن 
أمية امرأته فى حياة منه؛ والمقتيون فى الإسلام هم الذين أولدوانساء ابائهم 
واستنكحوهن من بعد موتهم؛ واما ان يتزوجها فى حياته ويبنى عليها وهو براء فإن هذا 
لم يكن قط. 


ا ا 00 ا ال ا ا ا 0 ا ا ا ل لا ل الا ا ا ل د لي ل ل ل ا ا ا 


(؟) الظاعن الراحل. 
(١؟)‏ وهب بن عبد مناف هو جد الرسول (ص) لأمه. والممر الشىء المر. 


- اخ مه 
التزاع والكت خاصم 





وأمية قد جاوز هذا المعنى ولم يرض بهذا الممقدار حتى نزل عنها له وزوجها منه 
وأبو معيط بن أبى عمرو بن أمية قد زاد فى المقت درجتين ثم نافر حرب بن أمية 
عبدالمطلب بن هاشم من أجل يهودى كان فى جوار عبدالمطلب فما زال أمية يغرى به 


حتى قتئل وأخن ماله فى خبر طويل. 


وقافك العتداوة بين السيتية حت قاذم سكن يتك هاشه :ابو القاسه محمت ين 
عبدالته بن عبدالمطلب بن هاشم رسول الله (ص) بمكة يدعو قريشا إلى توحيد الله 
تعالى جلت قدرته وترك ما كانت تعبد من دون الله فانتدب لعداوته (ص) جماعة بنى 
أمية منهم أبو أحيحة سعيد بن العاصى بن أمية حتى هلك على كفره بالله فى أول سئة 
من الهجرة أو فى سنة أثنين وهو يحاد الله ورسوله: ومنهم عقبة بن أبى معيط ابان بن 
عمرو بن أمية» وكان أشد الناس عداوة لرسول الله (ص) وإذا إلى أن قاتل يوم بدر فأتى 


به إلى رسول الله (ص) وقد أسر فامر بضرب عنقه فجعل يقول: 


يا ويلتى علام اقتل يا معشر قريش أأقتل من بين هؤلاء؛ 


فقال رسول الله (ص): لعدواتك لله ولرسوله. 


فقال: يامحمد منك أفضل فاجعلنى كرجل من هؤلاء من قومى وقومكء يامحمد 
مى تللصبسية؟ 


قال: الثار وضرب عيمة. 


وقيل: إن رسول الله (ص) أمر به فصلبء فكان أول مصلوب فى الوسلام. 


2 
النزاع والع ا ا صدم 





وقال عطاء عن الشعبى: إن رسول الله (ص) قال لعقبة بن أبى معيط يوم بدر: 
والته لأقتلنك. 


فقيل اتقتله من بين قريش؛ 


كنقكاتا سام اذا ناحك سان اق فانقاها علو امس اناق تلو" 


ومنهم الحكم بن أبى العاصى بن أمية وكان عارا فى الؤسلام وكان مؤذيًا لرسول 
الله (ص) بمكة يشتمه ويسمعه ما يكره: فلما كان فتح مكة اظهر الإسلام خوفًا من 
الصضل. فلم يحسن إسلامه وكان مغموصا علبة فى ل 


الأعراب والكفار بأخبار رسول الله (ص): وبينا رسول الله (ص) يمشى ذات يوم مشى 
فالتشت وسوك انلك رض شرام فقن الا كن كذ نكن شما زالمارة سدره فا ذلك 


واطلع يوما على رسول الله (رص) وهو فى حجرة بعض نسائه فخرج إليه بعنزة 
فقال: من عذيرى من هذا الوزغة لو أدركته لفقات عينه(؟ 2 
(56) انظر سيرة ابن هشامح ج .١‏ 
(9١؟)‏ مغموصا أى مطعونا محمرا. 
(5؟0) انظر انساب الأشراف للبلاذرى ج .174/1١‏ وانظر مسلم كتّاب الآداب والبخارى كتاب 
الاستئذان والديات. 


- 
النزاع وال خاصم 





وقال زهير بن محمد عن صالح بن أبى صالح قال: حدثنى نافع بن جبير بن 
مطعم عن أبيه قال: كنا مع النبى (ص) فمر الحكم بن أبى العاصى فقال النبى (ص): 
ول تكن مواقي هاج ين 771 


ثم إن النبى (ص) لعنه وما ولد وغريه عن المدينة فلم يزل خارجا عنها بقية حياة 
رسول الله (ص) وخلافة أبى بكر وعمر فلما استخلف عثمان رده إلى المدينة وولده 
فكاق ذلك مما انكعره الثائن على عغماة: :وكان اعظم الثامن شؤماعان عتمان قائهم 
جعلوا إدخاله المدينة بعد طرد النبى إِيّاه وبعد امتناع أبى بكر وعمر من ذلك اكبر 
الحجج على عثمان ومات فى خلاقتة فضرب على قبره فسطاض(' '2. 


وقد قالت عائشة لمروان بن الحكم: أشهد أن رسول الله (ص) لعن أباك وأنت فى 


لت ا ا 0 00 00 7ل ر 060 7 /1260] /خئت0 021 0011 11 لأ نشا نسه سد سما ا ل دا سي سس لس د حس ححا 


(8؟0) رواه الهيثمى. وانظر تطهير الجنان واللسان عن الخطور والثفوه بثلب معاوية بن أبى سفيان 
لابن حجر الهيتمى ملحق بكنابه الصواعق المحرقة. 

(055) نقل عن بعض فقهاء التبرير أن الحكم ذهب باختياره: ولم يطرده الرسول إلا أن كل الروايات 
تؤكد وقوع الطرد. انظر منهاج السنة لابن تيمية ج 1957/19 و5950. وانظر العواصم من 
القواصم لأبى بكر بن العربى. وقال ابن حزم: ونفى رسول الله (ص) لم يكن حدا واجبًا ولا 
شريعة على التاييد. وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي. والتوبة مبسوطة. فإذا ثاب 
سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام وصارت الأرض كلها مباحة. 
انظر الفصل فى الملل والنحل ج 4 /104. وتأمل قوله بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام 
كان الخالفيع: قم هذا لمنوا سن امن الأسلام, 

(0؟) روايات لعن الحكم وأولاده وردت فى عدة مصادر ففى رواية البزارء لقد لعن الله الحكم وما 
ولد على لسان نبيه. ويروى عن الحسين قوله فى مروان: فو الله لقد لعنك الله على لسان نبيه 
(ص) وانت فى صلب أبيك. وعن ابن الزيير قال: ورب الكعبة لقد لعن رسول اله (ص) فلانا - 
الحكم - وماولد من صلبه. انظر تطهير الجنان واللسان. وقال ابن الأثير: رويت أخبار كثيرة 
فى لعنه ولعن من فى صلبه رواها الحفاظ وفى أسائيدها كلام. الكامل؛ ح 4 /16. 


- ج ج- 
التزاع والت خاصام 





وقآل عبد لمحي ون ينان ول قايث لرواتدين اتعكم: 


إن اللعين أباك فارم عظامه إن ترم ترم مخلجًا مجنونا 
يضحى خميص البطن من عمل التقى ويظل من عمل الخبيث بطينا 


وكان الحكم هذا يقال له: طريد رسول الله ولعينه: وهو والد مروان بن الحكم 
الذى صارت الخلافة إليه بالغلبة وتوارثها بئوه من بعده: وكان رجلا لا فقه له؛ ولا يعرف 
بالزهد: ولا برواية الآثار» ولا بصحبة:؛ ولا ببعد همّةء وإنّما ولى رستاقًا من رساتيق 
داربجرد لابن عامرء ثم ولى البحرين ل معاوية: وقد كان جمع أصحابه ومن تابعه ليبايع 
ابن 'نريير حتى رده عبيدالته بن زياد وقال يوم مرج راهط والرؤوس تنبن عن كواهلها. 
وماذا لهم غير حين النفو ‏ س أى غلامى قريش غلب 


وهذا كلام من لا يستحق أن يلى ربعا من الأرباع ولا خمسا من الأخماس. 


فكاق:سروان:أول هن شق عبصا للاسناام وفيس تازيل وقال تغاله ين يزيد ين 
فُعَاوية واج كال وومقة عتدف اسكت :وا انز التملبة قفان عتفه قن د الر 1 


وككب بعبة للك ين و61 لبح محمد يق | الحتفة من عبد الل امسلل مقية ان 
محمد بن الحنفية: فلما نظر إلى عنوان الصحيفة استرجع وقال: الطلماء ولعناء رسول 


الله (ص) على سائر الناس والذى نفسى بيده إنها لأمور لا يمَرٌ قرارها. 


(4؟) لمى مروان حتفه على يد أم خالد لخُنمًا بالوساده وقصته مشهورة فى كتب التاريخ. انظر 
أحداث عام 10ه. 


1 
النزاع والئت خاصم 





ومنهم: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن أمية أحد من عادى الله ورسوله إلى أن 
قتل ببدر كافرا قتله حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه: وعتبة هذا هو أبو هند بنت 
عتبة التى لاكت كبد حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه: ثم لفظتها واتخذت مما 
قطعت منه مسكين ومعضدين وخدمتين وأعطت وحشيا قاتل حمزة: حليًا كان عليها من 
ورق وجزع وخواتيم ورق كانت فى أصابع رجليها كل ذلك شماتة بحمزة رضى الله عنه 
من اجل انه قتل أباها عتبة رأس الكفر فى يوم بدر وقيل بل قتله عبيده بن الحارث بن 


عبد المطلب وأنشدت هند: 


عينى جودا بدمع سرب على خير خندف لم ينقلب 


تداعى يه رهصطه قصرة يبنو هاشم وبنو المطلب 


وقيل: إن عليًا لما فرغ من الوليد بن عتبة مال مع عبيدة على عتبة فقتلاه جميعاء 
وهند هذه أمر رسول الله (ص) يوم فتح مكة بقتلها فأسلمت؛ ولما حضرت مع النساء 
لتبايع بيعة الإسلام كان مما قال لهن رسول الله (ص) ولا تقتلن أولادكن: فقالت ربيناهم 
دا سين انا وقتلقيم كارا بوهام معاوجة مق أنى فيان النذى قائل عازن ين تظالت 
واشنيخ اكله غننة و اشن ناشين الحسون من كان وق الله عت اتلد زياة رو 


شع مرق ذنرة ورو اكت الأكة التشترينم ا قووف ووزين ] لحي 0 


007 لت“ 1 1 1717 0ك لكت لت لا للا اا الا اا ا ليا ل ا ا ا م لد د د سس د مصنذ نضذ عد كا 


(90) يزيد القرود ويزيد الخمور يمصد بهما ولع يزيد بالقرود وكان له قرد يلهو به مع سكره الداثم 
وعشقه للخمور. انظر سيرة يزيد فى كتب التاريخ. وانظر حوادث فتح مكة فى سيرة ابن 
هشام. وسيرة معاوية وتآمره على الحسن بدس السم له مشهورة بعد أن سلم له بالحكم 
شريطة ان يعود إليه بعد وفاته لكن معاوية اخترع ولاية العهد وأول ملكية فى اللإسلام وجعل 
يزيد الفاسق يلى أمر المسلمين من يعده ان تخلص من الحسن. انظر الاصابة فى تمييز 
الصحابة لابن حجر والاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبدالبر وكتب التاريخ والتراجم. 


5غ 
النزاع وال عقأ صدم 





ومنهم: الوليد بن عتبة بن ربيعة وقتل ببدر كافرا قتله على رضى الله عنه, 
والوليد هذا هو خال معاوية. 


ومنهم: شيبة بن ربيعة بن عبد شمس عم هند أم معاوية: وكان يجتمع مع قريش 


فيما تكيد رسول الله (ص) من الأذى وقتله الله يوم بدر فيمن قتل من أعدائه. 


ومنهم: أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية قائد الأحزاب الذى قاتل رسول اللّه 
(ص) يوم أحد وقتل من خيار أصحابه سبعين ما بين مهاجرى وأنصارىء؛ منهم أسد الله 


حمزة بن عبدالمطلب بن هاشمء وقاتل رسول الله (ص) فى يوم الخندق أيطنا وكتب إليه: 


«رياسمك اللهم أخلف باللاذت والعزى وساف وثائلة وهبل لعد سرت إليك أريد 
استتصالكم فأرالك قن اعغتصمت بالخندق فكرهت لماءنا ولك منى كيوم أعخدار. 


وبعث بالكتاب مع أبى أسامة الجشمى فقراأه على النبى (ص) أبى بن كعب رضى 
الله عنه فكتب إليه رسول الله (ص): «قد اتانى كتابك وقديمًا غرك يا أحمق بنى غالب 
وسفيههم بالله الغرورء وسيحول الله بينك وبين ماتريد ويجعل لنا العاقبة: وليأتين عليك 
يوم اكسر فيه اللات والعزى وساف ونائلة وهبل يا سفيه بنى غالب. 


ولم يزل يحاد الله ورسوله حتى سار رسول الله (ص) لفتح مكة فأتى العباس بن 
عبدالمطلب رضى الله عنه رسول الله (ص) وقد أردفه وذلك أنّه كان صديقه ونديمه فى 
الجاهلية: فلما دخل به على رسول الله (ص) سأله أن يؤّمنه فلما رآه رسول اله (ص) 
قال لقوبويتك يا لإبااسفنناك الم مان تك :إن تلم ان به وله وله للفو فال وياب افك وام 


-/اغ- 
النزاع وال خاهمهدم 





ما أوصلك وأجملك وأكرمك!؛ والئه لقد ظننت آنه لو كان مع الله غيره لقد أغنى عنى 
فقال: يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول اللّه؟ فقال: بأبى أنت وأمى ما 


أوصلك وأجملك واكرمك؛ أما هذه ففى النفس متها شىء. 


فال لك العباسسى: ويلك شهد بشهادة الحق قبل أن تضرب عنمك؛: فشهد وأسلم,: 


فهنا حديت إسلامه كما ترى. 


واختلف فى حس إسلامه فقيل: إنّه شهد حنيئا مع رسول الله (ص):» وكانت 


الأزلام معه يستقسم بهاء وكان كهمًا للمنافقين وإنّه كان فى الجاهلية زنديما. 


وفى خبر عبدالته بن الزبير أنه رآه يوم اليرموك قال: فكانت الروم إذا ظهرت 


قال أبو سفيان: إيه بئى الأصغفر فإذا كشفهم المسلمون قال أبو سفيان: 
5 اله هد + + 1 د 
وبنو الأصفر الملوك ملوك الر وم لم يسبق منهم مذكور(* *) 


فحدث به ابن الزيير أباه فلما فتح الله على المسلمين: فقال الزيير: قاتله الله 


يأبى إلا نفاقًا أو لسنا خيرًا له من بنى الأصفر. 


4م انو قات شا لؤلقة فلوويي شوو و تقد نكا ووو استسر على :ذلا حت عاء عفن فالقى 
نصيب المؤلفة وعطل الحكم الشرعى فارتفع ممام أبو سفيان وولده. والحق أن نه هو وولدث 
كاذوكن امتلامة: القار شيرة اك هوام ركنن التارية 


يقرت 
النزاع والئ خاصم 





وذكر عبدالرازق عن ابن المبارك عن مالك بن مغول - بالغين - عن ابن أبجر 


قال: لما بويع لأبى بكر جاء أبو سفيان إلى على رضى النّه عنه فقال: 


اغلنك على هذا الأمر اقل ينث كن قتريش: اما وائله يأملةتيا خبلة ووحالة إن 


ثٌ 5و مم 
شدت 5 


فقال علىّ: ما زلت عدوا للاسلام وأهله فما ضر ذلك الإسلام واهله شيئا( © . 


ودكر المداكنى عن ابى زكريا العجلذنى عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: حج أبو 
بكر ومعه أبو سفيان بن حرب فكلم أبو بكر أبا سفيان فرفع صوته؛ فمال أبو قحافة: 
إخفض صوتك يا أبا بكر عن ابن حرب؛ فقال أبو بكر يا أبا قحافة إن الله بنى 
بالإسلام بيونا كانت غير مبنية وهدم به بيوتا كانت فى الجاهلية مصبنية؛ وبيت أبى 


فليت شعرى بعد هذا بأى وجه يبئى بيت أبى سفيان بعدما هدمه اللّه؟1. 


وروى عن الحسن: أن أبا سشيان دخل على عثمان حين صارت الخلافة إليه 
فقال: 


«صارت إليك بعد تيم وعدى فأدرها كالكرة واجعل أوتادها بنى اميّة فإئما هو 
الملك ولا أدرى ما جنئة ولا نار. 


فصاح به عثمان قم عنى فعل الله بك وفعل. 
(41) انظر حوادث سميفة بنى ساعدة بعد وفاة النبى فى كتب التاريخ. وانظر السيف والسياسة 
للمعلق. 


-.4غ4- 
التراع والع خاصم 





وأبو سفيان هذا هو أبو معاوية ولم يزل بعد إسلامه هو وابئهةه معاوية من 
لولم 3 


ومنهم: معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية: وهو الذى جدع أنف حمزة ومثل 
به فيمن مثلء فلما انهزم يوم أحد دخل على عثمان بن عفان ليجيزهء وكان رسول الله 
(ص) قد أمر بطلبه فأخرج من دار عثمان وأتى به رسول الله (ص) فوهبه لعثمان: 
واقسم لئن وجده بعد ثلاث بالمدينة وما حولها ليمتلن فجهزه عثمان وسار فى اليوم 
الرابع. 


فقال رسول الله (ص): إن معاوية أصبح قريبًا لم ينفذ فاطلبوه واقتلوه: فأ صابوه 
كانه يدس عار كة وعمان نز ماندو معترؤد وقبلودول اقثله هات ر ضنو | لبي 


ومعاوية هذا هو أبو عائشة أم عبدالملك ين مروان: فعبد الملك بن مروان أعرق 
الئاس فى الكفرء لأن أحد أبويه الحكم ين أبى العاصى لعبن رسول الله (ص) وطريده: 


والآخر معاوية بن المخيرة. 


وملهم: حمالة الحطب واسمها أم جميل بنت حرب بن أمية كانت تحمل أغصان 
الففاء يو عوك فتساريدها عع ظروق رسول الله( 


قاله الضحاك عن اين عباسء» فمال مجاهد: حمالة النميمة تحطب على ظهرها 
: حي شاع ص أي ماعل ست اكع سام ووس ع لاعن ار الى 
وإياها عنى الله تعالى بقوله فى سورة المسد: لإتبت يدا أبي لهب وتب (1) ما أغدئ عنه ماله 
وَمَا كَسَبْ (©) سيصِلَي نارًا ذّات لهب 2 وامرأته حمالة الحطب (2) في جيدها حبل من مسد 
©». 
0غ) انظر أاحداث غزوة أحد فى سيرة ابن هشاحم وكتب التاريج. 


+ مه 
التزاع واك خاصم 
قيل: عنى أن فى جيدها سلسلة من نار» أى من سلاسل جهنم: والجيد: العنق: 
وما نزلت سورة اتيت يدا أبي لهب وتب (0 ما أغنئ عنه ماله وما كسب (7) سيصلئ ارا ذات 
لهب 0 وامرأته حمالة الحطب (2) في جيدها حبل من مسد (2)» .قالت امرأة أبى لهب: قد 
هجانى محمد والته لأهجونّه: فقالت: مذ مما قلينا. ودينه أبينا. وأمره عصينا. 


واأخذت فهرا لتضربه به فأعشى الله عينها عنه وردّها بغيظهاء ولم تزل على 
كفرها حتى هلكت!* 4 


وما أحد من هؤلاء الذين تمدم ذكرهم إلا وقد بذل جهده فى عداوة رسول الله 
(ص) وبالغ فى اذى من اتبعه وآمن به؛ ونالوا منهم من الشتم وانواع العذاب حتى فروا 
منهم مهاجرين إلى بلاد الحبشة:» ثم إلى المدينة؛ وأغلقت أبوايهم بمكة فباع أبو سفيان 


ابن حرب بعض دورهم وقضى من ثمنها ديثا عليه. 


وهموا بقتل رسول الله (ص) غير مرة وتناظروا فى أمره ليخرجوه من مكة أو 


يفبّدوه ويحبسوه حتى يهلك أو يندبوا لقتله من كل قبيلة رجلا حتى يتفرّق دمه فى 
القبائل. 


وبالغ كل أحد منهم فى ذلك بنفسه وما له وأهله وعشريته: ونصب لرسول الله 
(ص) الحبائل بكل طريق سرًا وجهرا ليقتله؛ فلما أذن الله له فى الهجرة وخرج من مكة 
ومعه صاحبه أبو بكر إلى غار ثور» جعلوا لمن جاء بهما أو قتلهما ديتهما ويقال: جعلوا له 
مائكة بعير»؛ ونادوا بذلك فى أسغل مكة وأعلاها. 


كل ذلك حسدا منهم لرسول الله (ص) وبغيًا ويأبى الله إلا تأيبد رسول الله (ص) 


ا اا لل ل ا ا ا ا ص 3 اا اا ا ااا الا اك لإا لالظ ال الم الم 


(4غ) انظر قصة حمالة الحطب فى سيرة ابن هشاح وكتب التفسير. سورة اللهب. 
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وإعلاء كلمنه حتى صدق الله وعده: ونصر عبده:؛ وأعن جنذه:؛ وهزم الأحزاب 
وحده: وظهر أمر الله وهم كارهون - كما ذكرت ذلك ذكرا شافيًا فى كتاب إمتاع 
الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع (ص) ولله در من قال: 


عبد كتين قن | تدونث لبن .هما كلم حرا شيب ينها اللوليد 


فابن حرب للمصطفى واين هند لعلئ وللحسين يزيد 
وما الأمر إلا كما قال الأخطل: 


إنّ العداوة تلقاها وإن قدمت 


كالعسى ”تكبا أن عا و 50 


# فصل فى ذوي القربى » 
وأقول: هذا رسول الله (ص) قد أبعد بئى أمية عنه وأخرجهم من ذوى قرباه - 
كما خرجه أبو عبدالته محمد بن إسماعيل البخارى فى كتثاب فرض الخمس فقال: 


وحدثنا عبدالته بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسئّب عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله (ص) فقلنا: 
يارسول الله أعطيت بنى المطّلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؛ فقال رسول اللّه 
(ص): إنما بئو المطلب وبئو هاشم شىء واحدهد. 


وقال الليث: حداثنى يونس وزاد قال جبيرء: ولم يقسم النبى (ص) لبنى عبد شمس 
ولا لبنى نوفل. 


ا ل ا ال ا 1 لا أ اا ا ا الا الا الا ل ل لل الا ل لل 2 2 عد 


(60؟) العر - بفتح العين وضمهاء الجرب. والبيت ورد فى الكامل وللمبرد ج ؟ .73١١/‏ وانظر ديوان 
ابلأخطل. 


19م 
التزاع والئت خاصم 
الجاع وال ماي عض ل ع يي بيهم 
قال: ابن إسحاق وعبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم عاتكة ينت مرة وكان 


نوفل أخاهم لأبيهم. 


وذكره البخارى فى مناقب قريش أيضنا وقال فى غزوة خيبر؛ حداثنا يحيى بن 
بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن جبير بن مطعم 
أخبره قال: أتيت أنا وعثمان إلى النبى (ص) فقلناء أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر 
وتركتنا؛ ونحن وهو بمنزلة واحدة منكء فقال: إنما بنو هاشم وبئو المطلب شىء واحدء 


قال جبير ولم يقسم النبى (ص) لبنى عبد شمس وبنى نوفل شيئثا . 


وقد خرج أبو داود هذا الحديث من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: 
حدثتي جبير بن مطعم أن رسول الله (ص) لم يقسم لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل من 


الخمس: كما قسم لبنى هاشم ولبنئى المطلب. 


قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله (ص) غير اله لم يكن 
يعطى قربى رسول الله (ص) كما كان يعطيهم رسول الله (ص).؛ وكان عمر يعطيهم ومن 
اط و 

واعلم أن قوله عن ابى بكر : إِنّه لم يكن يعطى ذوى القريى كما كان النبى (ص) 
يعطبهم إثما هو مما كان (ص) يعود به عليهم من سهمهمء وكانت حاجة المسلمين أيام 
أبى بكر أشد لا أنه منعهم الحق المفروض لهم الدى سماه الله تعالى ورسولهة (ص) لهم 
ا يا 


ال 0 اك 0 تا تتا اا ا ات اا ل 0 ا ل ل ل ع ا ع ل ل ا ا ا 


(55) الثابت أن حكم الخمس الذى كان يعسم لذوى القريى وهم بنى هاشم وبنى عبد المطلب قد 
عطل ولا زال معطلا . والطائعة الوحيدة التى تعمل به وتطبقه هى الشيعة. 
409) انظر ملحق الكتاب وفيه تعليق على هذا الكلام. 


م 
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وخرّج أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى عن سعيدبن المسيّب 
قال: أخبرنى جبيرين مطعم قال: فلما كان يوم خيبر وضع رسول الله (رص) سهم ذى 
المريى فى بنى هاشم وبنى المطلب؛ وترك بئى توفل وينئى عبد شمس فانطلمت أنا 
وعثمان بن عفان حتى اتينا رسول اثله (ص) فقلناء يا رسول اله هؤلاء بنو هاشم لا 
ننكر فضلهم للموضع الذى وضعك الله به منهم فما بال إخواننا بنى المطلب أعطيتهم 
وتركتنا وقراببنا واحدة؟ 


فقال رسول اثله (ص): إنا وبنو المطلب لا نفترق فى جاهلية ولا إسلام وإئما نحن 


وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه . 


وخرجه إسحاق ين راهويه عن الزهرى عن ابن المسيّب عن جبير مثل ما تقدم,: 
وفيه قال: فمسع رسول الله (ص) سهم خمس الخمس من القمح والتمر والنوى 5 


وقال الحسن بن صالح عن السدى فى ذى المريى: هم بئو عبد المطلب. 


محمد عن قوله تعالى: واعلموا أنّما غنمتم من شىء فإن آله خمسدم قال: هذا مفتاح 
كلام وثله الدنيا وا/يأخرة. 


قال: اختلفوا فى هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (ص): سهم الرسول؛ وسهم 
ذى المريىء: فمال قائل: سهم الرسول للخليفة من بعده؛ وقال قائل: سهم ذى القربى 
لقرابة الرسولء وقال قائل سهم ذى العربى لمرابة الخليفة:؛ فاجتمع رأيهم على ان 
يجعلوا هذين السهمين فى الخيل والعدة فى سبيل اللّه»: فكان ذلك فى خلافة أبى بكر 
550 


ل ل ا ا 2 0 ا ا ا ا ا ااا ا ل ا ]ع 


(54) يشير المقريزى هنا إلى تعطيل حكم الخمس وصرفه فى غير مصارفه الشرعية بتوجيه من 
الحكام. 
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وقد روى عن بعض طرق ابن إسحاق عن الزهرى عن ابن المسيّب أن عثمان 
وجبير بن مطعم كما رسول الله (ص) فى سهم ذى القربى وقالا: قسمته بين بنى 
هاشم وبنى المطلب بن عبد مئناف ونحن وبئو المطلب إليكم فى النسب سواء. 


فقال رسول الله (ص): «إنًا وهم لما نزل فى الجاهلية شيئًا واحدأ وكانوا معنا فى 
الشعب كذام وشبك أصايعه. 


وكان من حديث الشعب على ما ذكر محمدبن إسحاق وموسى بن عقبة فذكر ابن 
إسحاق أن التبى (ص) لما مضى على الذي بعث به وقامت بئو هاشم وبئنو عبد المطلب 
دونه؛ وأبوا أن يسلموه وهم من خلافة على مثل ما قومهم عليه إلا انهم أنفوا أن 
يستذلوا ويسلموا أخاهم لمن فارقه من قومه:ء فلما فعلت ذلك بنو هاشم وبئو المطلب 
وعرفت قريش الا سبيل إلى محمد (ص):؛ معهم أجمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على 
بنى هاشم وبنى المطلب ألا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم 
وكتبوا صحيفة فى ذلك وعلقوها بالكعبة. 


ثم عدوا على من أسلم فأوئعوهم وآذوهم واشتد البلاء عليهم وعظمت الفدنة 
وزلزلوا زلزالا شديدا. 


وقال ابن عقبة: وإجتمعت قريش فى مكرها أن يقتلوا رسول الله (ص) علانية 
فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بنى عبد المطلب وامرهم أن يدخلوا رسول الله 
(ص) شعبهم ويمنعوه ممن أراد قتله؛: فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم» فمنهم من 
فعله حمية؛ ومنهم ومن فعله إيمانا ويقينًا. 
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فلما عرفت قريش أن القوم منعوا رسول الله (ص) اجتمع المشركون من قريش 
وأجمع رايهم: ألا يجالسوهم. ولا يبايعوهم: ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله 
(ص) للقتل» وكتبوا فى مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق: أن لا يقبلوا من بنى هاشم أبدا 
صلحاء ولا تأحخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للصل. 


ثليث بنو هاشم فى شعبهم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجهد وقطعوا عنهم 
الأسواق فلا تركوا طعامًا يقدم مكة ولا بيعًا إلا بادروهم إليه فاشتروه: يريدون بذلك أن 


يدركوا سفك دم رسول الله (ص)!" 2. 


وذكر ابن إسحاق القصة فى دخولهم الشعبء وما بلغوا من الجهد الشديد حي 
كان يسمع أصواتث صبياتهم يتضاغون من وراء الشعب من الجوع: حتى كره عامة قريشس 
ما أصابهم وأظهروا كراهتهم لصحيفتهم الظالمة. 


قال موسى بن عقبة: فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بنى عيد مناف 
ومن بنى قصىء ورجال سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بنى هاشم» ورأوا أنهم قد 
قطعوا الرّحم واستخفوا بالحقء: وأجمع أمرهم من ليلتهم على نمض ما تعاهدوا عليه 
من الغدر والبراءة منه؛ وبعث اله عرّ وجل على صحيفتهم التى المكر فيها برسول الله 
(ص) الأرضة فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق: فلم تثرك اسما لله عر وجل 
فيها إلا لحسته: وبقى ما كان فيها من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم. 


وأطلع الله عز وجل رسولهة (ص) على الذى صنع بصحيفتهم فذكر ذلك رسول 
الله (ص) لأبى طالب فمال ابو طالب: لا والثواقب ما كذبنىء: وانطلق يمشى بعصابة من 


تنه تناد ديد دنه لت كلت ل كت عل وم يبب عي عد عي عينم ابسن عييد يبد سيدا سد نينخ عضن عت عبتم اغضت ككة كج ضة 


(59) انظر سيرة ابن هشام وهى شرح لسيرة ابن إسحاق. 


ةد 
النزاع وال عخقاصم 





بنى عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش فلما رأوهم عامدين لجماعتهم 
أنكروا ذلك وظنوا أنهم خرجوا من البلاء فأتوهم ليعطوهم رسول الله (ص) فتكلم أبو 
كلالج ففال: 


قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم فأتوا بصحيفتكم التى تعاهدتم عليها فلعله 
أن يكون بيننا صلح:ء وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا فى الصحيفة قبل أن يأتوا بها 
فأتوا بصحيفتهم معجبين بها لا يشكون أنّ الرسول مدفوع إليهم فوضعوها بينهم وقالوا 
قد آن لكم ان تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم فأنما قطعه بيننا وبينكم رجل واحد 
جعلتموه خطرا لهلكه قومكم وعشيرتكم وفسادهم. 


فقال أبو طالب إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصف إن ابن أخى قد أخبرنى 
فلم يكذبنى أن الله عز وجل برىء من هذه الصحيفة التى فى أيديكم ومحى لكل اسم له 
فيها وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم؛ فإن كان الحديث الذى 
قال ابن أحى كما قال فافيموا فو الله لا نسلمته أبدًا حتى يموت من عند أخرناء وإن 
كان قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييئم قالوا قد رضينا بالذى تفول»: ففتحوا 
الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق (ص) قد أخبر خبرها فلما رأتها قريش كالدى قال 
ابو طالب قالواء والثه إن كان هذا قط إلا سحر) عن صاحيكم فارتكسوا وعادوا لشر 
ماكانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله (ص) والمسلمين والقيام بما تعاهدوا 
عليه؛ فقال اولئك النفر من بنى عبدالمطلب: إن أولى بالكذب والسحر غيرنا فكيف ترون 
وإنا نعلم أن الذى اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرناء ولولا 
أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم وهى فى أيديكم طمس اللّه ما فيها من 
ابو له وفنا كاف مت يكن تركة اشتحن الستحرة اخ اكلم 


فقال النفر من بنئى عبد مناف وبنى قصى ورجال من قريش ولدتهم نساء من ينى 
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هاشم منهم أبو البخترى والمطعم بن عدى وزهير بن أبى أمية بن المغيرة وزمعة بن 
الأسود وهشام بن عمروء وكانت الصحيفة عنده فى رجال من أشرافهم ووجوههم: نحن 
براء مما فى هذه الصحيفة: فمال أبو جهل: هذا أمر قضى بليل قال موسى بن عقبة: 
فلما أفسد الله صحيفة مكرهم خرج رسول الله (ص) ورهطه فعاشروا وخالطوا 


القا”” 0 


فانظر رحمك الله كيف لم يجعل رسول الله (ص) القرابة فى النسب وحدها 
قرابة معتبرة فى احكام الله عز وجل ما لم تقترن بها القرابة الدينية فإته كما قد رأيت 
أخرج بنى أمية من ذوى المريى مع كونهم بنى أبيه عبد مناف بن قصى لما كان من 
عداوتهم له فى دين الله تعالى وتكذيبهم لما جاء به من النبوة والرسالة. 


وكيف جعل بنى المطلب بن عبد مناف من ذوى القربى لأجل مسالمتهم له فى 
الجاهلية وتسرعهم إلى مناصرته ومؤازرته وموالاته ومعاضدته واأئهم لم يربؤوا 
بأنفسهم عن نفسهة بل أمدوه بأنفسهم حيث تخلى عنه الناس ودخلوا معه الشعب 
مؤمنهم وكافرهم: فالموؤمن ديثا والكافر حمية. 


كاه لاف يكاين الك مك اف . 
إحداهما: أن العبرة بيفغراية الدين < بعراية الطين. والثانيك: أن مجرد المراية 
ليس بشىء وقد قيل أقرب الوسائل المودة وأيعد النسب البغضاء قال: 


وأرى القرابة لا تقرب قاطعًا ‏ وأرى المودة أكبر الأسباب 


ةد يا يي ا اللا ل ا ا ا ل 222 22 2 سا2 ل 5 الت تت الكت اك ال ل ل كم 


0+0 انظر المرجحمين السابمين وانظر كتنب العاريخ. 


- بار - 
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ولا تطليخ الود من متباعدف ولا تأمشض ذى بغضة إن تقريا 


فإن القريب من يقرب نفسه لعمر ابيك الخير لا من تنسبا 


اع وار وبر اس 
فإذا أقرب الوسائل المودة؛ وابعد النسب العقوق» وقد قال تعالى: «إنما المؤمنون 
إخوة» الحجرات؛ .٠١‏ فقاربت ولاية الإسلام بين الغرياء. 


وقنال تعالن: «إإنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح » هود: .1١١‏ فباعد به بين 
القرابة. 


لإفصل فى استحقاق بنى أمية للخلافة» 

ثم إنى أقول يا ععجبًا كيف يستحق خلافة رسول الله (ص) على أمته شرعًا من 
لم يجعل له حمًا فى سهم ذى القريى أم كيف يقيم دين الله من قاتل رسول الله (ص): 
ونابذه وكايده وبذل جهده فى قتله وليت إذ ولى بنو أمية الخلافة عدلوا وأنصفوا بل 
جاروا فى الحكم وعسفوا واستأثروا بالفىء كله وحرموه بنى هاشم جملة وزادوا فى 
العتو والتعدى حتى قالوا إنما ذو القريى قرابة الخليفة منهم وحتى قرروا عند اهل 
الشام أنه لا قرابة لرسول الله (ص) يرثونه إلا بنى أمية؛ فلما قام بالأمر أبو العباس 
عبدالثه بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس المنعوت بالسفاح: وقتل مروان بن محمد 
ابن مروان بن الحكم آخر خلائط بنى أمية وازال دولتهم دخل عليه مشيحخة من اهل 
الشام؛ فمالوا والته ما علمنا أن لرسول الله (ص) قرابة يرثونه إلا بنى أمية حتى وليتم 


فمال إبراهيم بن مهاجر: 


- ,4 
التزاع والئت خاصدم 





أيها الناس اسمعوا أخبركم_) عجبا زاد على كل عجب 
عجبًا من عبد شمس إتهم فتحوا للناس ابواب الكذب 
ورثوا أحمد فيما زعموا دون عبياسن وعبد المطلبي 


كدذديو ولته ما نعلمه يحر الميراث إلا من قرب 


وحتى صعد الحجاج بن يوسف يومًا أعواد منبره وقال على رؤوس الأشهاد: 
أرسولك أفضل أم خليفتك؟ يعرض بأن عبدالملك ين مروان بن الحكم أفضل من رسول 
الله (ص) فلما سمعه جبلة بن زحر قال: لله على الا أصلى خلفه أبدا وإن رايت من 


يجاهده بأجاهدنة معه: فخرج مع عبد ال رحمن بن الأشوث وقثل معه. 


ولقد اقتدى بعدو الله الحجاج فى كفره ابن شقى الحميرى: فإنه قام بمجلس 
هشام بن عبدالملك؛ وقال أمير المؤمنين خليفة الثه وهو أكرم على الله من رسوله فأنت 
خليفة ومحمد رسول الثه؛ وحتى أن يوسف بن عمر عامل هشام قال فى خطبته يوم 
الحسحة اومن هتمع ها الثانن باو الققتة وسف الدماء حر وصناعية ارسي 


يعنى عمار بن ياسر رضى اله عنه» فهذا كما ترى وإلى الله المشتكى. 


وقد خرج الحاكم من حديث سفيان عن ابى إسحاق عن عمر وذى مر عن على بن 
ابى طالب رضى الله عنه فى قوله عز وجل ,وَأَحَلُوا قَوَمهم دار البُوَارِه [إبراهيم: 8؟] قال: 
هماالافجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فد قطع الله دابرهم 


يوم بدرء وأما بنو أمية فمئعوا إلى حين. 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح. 


و"- 
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وسئثل على رضى النه عنه عن بنى أمية وبنى هاشم فقال هم أكثر وائكر وأمكر, 


وحن أخصح وأصبح وأسمح. 


وقال ابو بكر بن ابى شيبة حدثنا حشرج بن نباتة قال حدثى سعد بن جمهان 
قلت لسفينة أن ينى أمية يزعمون أن الخلافة فيهم» فمال كذب بئنو الزرقاة بل هم ملوك 
من أشد أشد الملوك وأول الملوك معاوية. 


وما زلت طول الأعوام الكثيرة أعمل فكرى فى هذا وأشباهه الثى يطول ذكرها 
واذاكر به من ادركت من مشيحة العلم ومن لقيت من حملة الاثار ونقلة الأخبار فلا أجد 
فى طول عمرى سوى رجلين: إما رجل عراه ما عرانى وساءه ماقد دهانى فهو يحذو فى 
المقال حذوى ويشكو من الألم شكواى. 


وإما رجل يرتع فى ميدان تمليده ويجول فى عرصات تهوره وتفنيده» فلا يزيدنى 
على التهويل والهدر الطويل إلى أن اتضح لى والحمد لنّه وحده سبب أخذ بنلى أمية 
الخلافة ومنعها بنى هاشم» وذلك أن اعجاز الأمور لا تزال أبدا تالية لصدورهاء وإلا 
سافل من كل شىء تايعة لأعاليها وكل أمر كان خافيًا إذا انكشف سببه زال التعجب منه: 
وما بعد على من سبب أخذ بنى أمية الخلافة وتقدمهم فيها على بنئى هاشم إلا من أجل 
الاعراض عن الاعتناء بتعرف أوائل ذلكء وقلة البحث عن غوامطه وإن الشىء لم يوضع 
قن مواضعة وائما سلك قنة العاكة ]له قللة ذهب التعصضفب: 


لإفصل فى عمال الرسول (ص) من بنى أمية» 
والواجب على العاقلٍ بعد معرفة ماخفى من السبب الاذعان والتسليم وترك 
الاعتراض فماذا بعد الحق إلا الضلال وذلك انه لا خلاف بين أئمة الحديث ونقاد 


1- 
النزاع والب خاصم 





الأخبار وعلماء السير والآثار: أن الرسول (ص) توفى وعامله على مكة أبو عبدالرحمن 
عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموى: أحد من أسلم 
يوم فتح مكة وانه لم يزل على مكة من فتحها الله على رسوله (ص) عام ثمان من 
الهجرة إلى أن توفاه الله عز وجل فأقر ابو بكر عتابًا حتى ماتا فى يوم واحد. 


وكان (ص) قسم اليمن بين خمسة رجال خالد بن سعيد على صنعاء والمهاجر بن 
أبى أمية على كندة وزياد بن لبيد على حضرموت ومعاد بن جبل على الجندء وأيا موسى 
الأشعرى على زبيد ورمع وعدنء فكان عامل رسول الله (ص) على صنعاء اليمن كما 
تقدم خالد بن سعيد بن العاصى ين أمية بن عبد شمس بعثه (ص) إليها سنة عشر من 
الهجرةء وقد مات باذام ليكون على صدقات اليمن: فتوفى رسول الله (ص) وخالد على 
الود 


وكان ابان بن سعيد بن العاصى بن أمية على البحرين برها وبحرها منذ عزل 
العلاء بن الحصرمى حليف بتى أمية؛ وقيل بل مات رسول الله (ص) والعلاء على 
البحرين وكان عمرو بن سعيد بن العاصى بن أمية على ايماء وخيبر وتبوك وفدكء فلما 
توفى رسول الله (ص) رجع خالد بن سعيد وابان وعمرو عن عمالتهم. 


الله (ص) ارجعوا إلى أعمالكم فقالوا نحن بنو أبى احيحة لا نعمل لأحد بعد رسول الله 
(ص) أبداء ثم مضوا إلى الشام وقائلوا فقتلو! فى مغازيهاء فيغال ما فحت بالشام كورة 


من كور الشام إلا وجد عندها رجل من بنى سعيد بن العاصى ميثا. 


وكان أبو سفيان بن حرب بن أمية على نجران فمات رسول الله (ص) وهو عليها 


50-7 
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ا 11 


وقيل بل كان على نجران لما توفى رسول الله (ص) وعمرو بن حزم بن زيد بن عمرو بن 


عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارى. 


قال الواقدى عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن عمر بن عبدالعزيز رحمه اللّه أنه 
قال توفى رسول الله (ص) واربعة من بنى أمية عماله عتاب بن اسيد على مكة؛ وابان 
بن سعيد بن العاصى على البحرين وخالد بن سعيد على صنعاء؛ وابو سفيان بن حرب 


ااءلكهة 
على لعران” : 


قال الواقدى: اصحابنا مجمعون على أن رسول الله (ص) قبض وابو سفيان 


خا خسن 


وقال ابن الكلبى: كان أبو سفيان غائبًا فلما قدم قال: كيف رضيتم يا بنى عبد 
مناف أن يلى أمركم غيركم وقوم يقولون أن رسول الله (ص) ولى أبا سفيان صدقات 


خولان ونخلة وولى يزيد بن أبى سفيان على نجران واللّه أعلم. 


وكان على جرش سعيد بن القشب الأزدى حليف بنى امية؛ فمات رسول الله (ص) 
وهو عليها وكان المهاجرين أمية بن المغيرة بن عبدالتله بن مخزوم المخزومى أخو أم سلمة 
أم المؤمنين رضى الله عنها على صدقات كندة والصدف, ثم ولاه أبو بكر اليمن. 


وكان عمرو بن العاصى بن واثل بن هاشم بن سعيد بن سهم السهمى حين وفاة 


)0١١‏ انظر التعلبق على هذا الكلام فى الملحق. والواقدى هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمى ولى 
قضاء بخداد له المغاذى والسير توفى عام /ا* "ه. 


2 
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سوك انه لض )ان كعناة هدم يحقد نشي وضع انه وبرية فصو الشناة إلنه 
اخوال أبيه العاصى بن وائل من بلى يدعوهم إلى الإسلام ويستنفرهم إلى الجهاد؛ ثم 
أمده رسول الله (ص) بجيش فيه أبو بكر وعمر وابو عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم 
نا 


ثم عمل عمرو بن العاصى بعد رسول الله (ص) لعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان : وكان على الطائف عئمان ين أبى العاصى بن بشم بن عبد دهمان الثقفى ومات 
رسول الله (ص) وهو عليها. 


فإذا كان رسول الله قد أسس هذا الأساس وأظهر بنى أمية لجميع الناس 
بتوليتهم أعماله فيما فتح الله عليه من البلاد كيف لا يقوى ظنهم ولا ينبسط رجاؤهم 


ولا يتحد فى الولاية أملهم؟. 


أم كيف لا يضعص أمل بنى هاشم وينمبض رجاؤهم ويقصر أملهم وكبيراهم 
العباس بن عبدالمطلب وابن أخيه على بن أبى طالب رضى الله عنهما يريد أحدهما 
استعلام رسول الله (ص) فى مرض موته عن هذا الأمر هل هو فيهم أم فى غيرهم 
ويابى الأخر ذلك. 


كما أخرج البخارى من حديث الزهرى قال أخبرنى عبدالته بن كعب بن مالك 
الأنصارى أن عبدالته بن عباس آخبره أن على بن أبى طالب رضى الله عنه خرج من 
عند رسول الله (ص) فى وجعه الذى توفى فيه؛ فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح - 


(65) الغزوة المشار إليها هنا هى غزوة ذات السلاسل. انظر سيرة ابن هشام والبشارى كتاب 
الفضائل باب فضائل أبى بكر وشرح الحديث فى فتح البارى ج . 


غ5" 
النزاع وال يخاصم 


رسول النه (ص) قال أصبح بحمد الثه بارئا فاخن بيده عباس بن عبدالمطلب رضى اللّه 
عنه فقال له أنت والئه بعد ثلاث عبد العصا وأنى والثه لأرى رسول الله (ص) يتوفى من 
وجعه هذا وإنى لا أعرف وجوه بنى عبدالمطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله 
(ص) فلنسآله فى هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان فى غيرنا علمناه فأوصى 
بنا» فققال على إنا والته لكن سألناها رسول الله (ص) فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده 


وزع وائك 7 النناتها مق وضول اللم رضي 


ورواه محمد بن إسحاق عن الزهرى إلا أنه ثم يذكر ما قال فى العصاء وزاد فى 
آخره فتوفى رسول الله (ص) حين اشتد الضحى من ذلك اليوم. 


وفى رواية: وخلا العباس بعلى: فقال له: هل تعلم أن رسول الله (ص) أوصى إلى 
غيرك بشىء؟ فقال على: اللهم لا؛ فخرج العباس على بغلة له حثى أتى عسكر أسامة بن 
زيد فلقى أبا بكر وعمر وغيرهماء فقال: هل أوصاكم رسول الله (ص) بشىء قالواء لا 
فرجع إلى على فقال: إن رسول الله (ص) مقبوض فامدد يدك أبايعكء فيقال عم رسول 
الله (ص) بايع ابن عم رسول الله ويبايعك أهل بيتك فإن مثل هذا الأمر لا يؤخر فقال: 


يرحمك الله ومن يطلب هذا الأمر غيرنايا عم؟ 


وفى رواية أن العباس قال لعلى هلم يدك أبايعكء فقال إن لى برسول الله شغلا 
ومن ذاك الذى ينازعنا هذا الأمر؟ 


ورواية البخارى وعبدالرزاق اثبت»: وقال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر حدثنى 


محمد بن عبدالته بن أخى الزهرىء قال سمعت عبدالتله بن حسن يحدث عمى الزرهرى 


ك0 ا ا ا ل ا ا ا لا 2 0 201 ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل ص لص لضا 


(05) انظر كتب التاريخ فترة وفاة النبى (ص) وسيرة ابن هشام. 
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يقول حدثتنى فاطمة بنت الحسين قالت لما توفى رسول الله (ص) قال العباس يا على 


قم حتى ابايعك ومن حضر فإن هذا الأمر إذا كان لم يرد مثله؛ والأمر فى أيدينا. 
فقال على وأحد يطمع فيه غيرنا. 
فمال العباس» أظن والله سيكون. 


فلما بويع لأبى بكر ورجعوا إلى المسسجد سمع على التكبير. فقال: ما هذا؟ فال 
العباس هذا ما دعوتك إليه فابيت على؟ فقال على: أيكون هذا؛؟ فمال العباس مارد مثل 
هذا قط. 


فمال محمد بن عمر الواقدى قد خرج أبو بكر من عند النبى (ص) حين توفى 
وتخلف عنده على والعباس والزيير» فذلك حين قال العباس هذه المقالة؛ واخرجه 
عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى بمعناه» قال عبدالرزاق وكان معمر يقول لنا أيهما كان 
أصوب عندكم رأيًا فتمول: العباس فيابى ثم قال: لو أن عليًا سأله عنها فأعطاه إياها 


فمنعه الناس كانوا قد كفروا. 


قال عبدالرزاق فحدثت به ابن عيينة فقال: قال الشعبى لو أن عليًا سأله عنها 


كان حيرا تمق مالة :وولدة:. 


وروى إسماعيل بن خالد عن الشعبى قال: قال العباس لعلى رضى الله عنهما 
حين مرض النبى (ص) إنى أكاد أعرف فى وجه رسول الله (ص) الموت فانطلق بنا إليه 
قبي لمن تحاط فاك عن كلوق سنا كن الف لذ امو عنام لتقا هارم العماه كانه 


5"- 
التراع والئت خا صام 


آ#آذآذذأ 0 


فيها جفاء فلما قبض النبى (ص) قال العباس لعلى: ابسط يدك فلنبايعك فمبض يده 
قال الشعبى لو ان عليًا أطاع العباس كان خير له من حمر النعه/؟"". 


فصل فيما ورد فى بنى أمية» 
وقد رويت مع هذا الحديث أحاديث أخرى إن كانت صحيحة قلة سبيل إلى ردها 
وإن كانت مفتعلة فقد صارت داعية إلى الأمر الذى وقع النزاع فيه وطال الخصام عليه. 


منها ما رواه ابن الكلبى عن الحكم بن هشام الثقفى قال مات عبيدالله بن جحش 
عن أم حبيبة بنت أبى سفيان وكانت معه بأرض الحبشة فخطبها (ص) إلى النجاشى 


فدعا بالمقريشين: فمال: من أولاكم بأمر هذه المرأة؟ 


فال خالد بن سعيد بن العاصى أنا اولاهم بها قال فزوج نبيكم؛ قال فزوجه 
ومهر عنه النجاشى أربعمائة دينارء فكانت أول امرأة مهرت أربعمائة دينار وحملت إلى 
النبى (ص) ومعها الحكم بن أبى العاص فجعل النبى (ص) يكثر النظر إليه. 

فقيل يا رسول اله إنك لتكثر النظر إلى هذا الشاب. 

فقال إليس ابن ا لمخزومية؟ 

قالوايلن: 


قال؛ إذا بلغ بنو هذا أربعين رجلا كان الأمر فيههم!7'. 


وكان مروان بن الحكم إذا جرى بينه وبين معاوية بن أبى سفيان كلام قال لمعاوية 
إنى والته لأبو عشرة واو عشرة وعم عشرة وما بقى إلا عشرة حتى يكون الأمر فى 
فيقول معاوية أخذها والله من عين صافية فهذا الحديث كما تسمع. 
(+:6) انظر تطهير الجنان واللسان. 
(800) رواه البزار: إذا بلخ بئو أبى العاص ثلاثّين رجلا. 


ل ا 
النزاع والن خا صدم 





وقد روى ابو بكر بن أبى شيبة من حديث عبدالته بن عميرء قال: قال معاوية ما 
زلت أطمع فى الشيؤفة هذ قال :وسوك الله ض) "إن سلكت :نا معاوية قا 3 


قال وكيع عن الأعمش عن أبى صالح قال: كان الحادى يحدو بعثمان رضى الله 


عنه ويقول: 
إن الأمير بعده على وفى الزيير خلض رضى 


فقال كعب الأحبار بل هو صاحب البغلة الشهباء يعنى معاوية فبلغ ذلك معاوية 
فأتاه: فمال يا أبا إسحاق ما تمول هذا وها هنا على والزيير وأصحاب محمد (ص) قال 


افك «صباخيها: 


وقد جاء من طرق عن أبى هريرة أن رسول الله (ص) قال: «رأيت فى النوم ينى 
الحكم أو بنى أبى العاص ينزون على منبرى كما تنزوا القردةم قال: فما رؤى النبى (ص) 
مستجمعًا ضاحكا حتى د 1 


وعن سعيد ين المسيب قال: رأى النبى (ص) بنى أمية على منابرهم فساءه ذلك 
ع م م هه غ2 ع 
فأوحى إلبه إنما هى دنيا اعطوها فقرت عينه وهى قوله تعالى: روما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك إل فتنة للشاس, [اللإسراء: ا 


يعنى بلاء للناس وقد روى أن رجلا قام إلى الحسن بن على رضى الله عنهما فقال 
(61) انظر الإصابة ترجمة معاوية. 
ز/اة) انظر تطهير اللسان. 


بخ - 
الئزاع واك خاصدم 





(يامسود وجوه المؤمنين) فقالء لا تؤنبنى رحمك الله فإن رسول الله (ص) قد رأى بنى 
امية يخطبون على منبره رجلا رجلا فساءه ذلك فنزلت «إإنًا أعطيناك الْكُوثّر» - والكوثر 


وعن أبى هريرة وأيى سعيد اللخدرى أن رسول الله (ص) قال إذا بلغ بنو أبى 


العاصى أربعين رجلا اتخذوا دين الته دغلا وعباد اله خولا ومال الله دولا. 


قال الزيير بن بكار قال عمى مصعب عن عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة بن 
الزيبير أو غير عبدالئه وحدثنيه محمد بن الضحاك الحزامى عن أبيه أن عمرو بن 
عثمان بن عفان اشتكى وكان العواد يدخلون عليه فيخرجون وتخلف مروان بن الحكم 
عنده فيطيل فانكرت رملة بنت معاوية ذلك وهى امرأة عمرو بن عثمان فخرقت كوة 
واستمعت على مروان فإذا هو يقول لعمرو ما أخذ هؤلاء الخلذفة إلا باسم أبيك فما 
يمنعك أن تنهض بحقك فنحن اكثر منهم رجالا منا فلان ومنهم فلان ومنا قلان ومنهم 
فلان حتى عدد رجالا: ثم قال ومنا فلان وهو فضل وفلان وهو فصل حتى يعدد فضول 
رجال بنى أبى العاص على بئى حرب فلما برأ عمرو تجهز للحج وتجهزت رملة فى 
جهازة: فلما خرج عمرو إلى الحج خرجت رملة إلى أبيها فقدمت عليه الشام فقال لها 
معاوية واسواتاه وما للحرة تطلق طلقك عمرو فأخبرته الخبر وقالت وما زال يعد فصل 
رجال بنى أبى العاص على بنى حرب حتى إبنى عثمان وخالد بن عمرو فتمنيت أنهما 
ماتا فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم: 


أواضع رجل فوق الخرى تعدنا ‏ عديد الحصى ما أن تزال تكاثر 
وامكم تزجى توأمًا ليعلها وأم أخيكم نزررة الولد عاقر 
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وأشهد يا مروان أنى سمعت رسول الله (ص) يقول: إذا بلغ ولد الحكم ثلاثين 
رجلا اتخذوا مال الله دولا ودين اله دخلا وعباد الله خولاً فكتب إليه مروان: أما يعد يا 


معاوية فإنى أبو عشرة وعم عشرة والسلام. 


وروى عن معاوية أنه قال لعبدالته بن عباس رضى اله عنهما انشدك النه يابن 
عباس أما تعلم أن رسول الله (رص) ذكر هذا - يعنى مروان بن الحكم - فقال أبو 
الجبابرة الأربعة فقال ابن عباس اللهم نذعم. 


#فصل الخلفاء وبنى أمية» 
وقد اقتدى برسول الله (ص) فى ولاية الأعمال أبو بكر فإنه لما استخلف بعد 
رسول الله (ص) وارتدت العرب قطع البعوث وعقد احد عشر ثواء على أحد عشر جندا 
فعمد لخالد بن الوليد المخزومى ويعثه لقتال طليحة بن خويلد الأسدى ثم مالك بن 
نويرة وعمد لعكرمة بن أبى جهل المخزومى وبعثه لقتال مسليمة بن ثمامة بن المطوح بن 
ربيعة الحارث وعقد للمهاجر بن أبى أمية المخزومى وبعثه لقتال جنود الأسود بن كعب 
ابن عوف العنسى ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح. 


وعفد لخالد بن سعيد العاصى بن أمية وبعثه إلى مشارف الشاح. 
وعقد إلى عمرو بن العاص وبعثه إلى قضاعة وعمد لحذيفة بن محصن العلقانى 
من علمان بن شرحيل بن عمرو بن مالك بن يزيد ذى الكلاح وبعثه إلى أهل دباء وهى 


مديئة قديمة من مدن عمان. 


وعمد لعرفجة بن هرثمة وبعثه إلى مهرة وبعث شرحبيل بن حسنة فى أثر عكرمة 
اق انح مهل قاذ شرع من المادة لوق قناع 


ااه /ياء 
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ات سس ا ا ا مم 


وعقد لطريفة بن حاجم وبعثه إلى بنى سليم ومن معهم من هوزان وعقد لسويد 


ابن مقرن بن عائذ المزنى» وبعثه إلى تهامة اليمن. 


وعقد للعلاء بن الحضرمى وبعثه إلى البحرين فلحق كل أمير بجنده حنى انصصت 
حروب الردةء فبعث أبو بكر خالد بن الوليد لفتح العراق واردفه بغيلان ابن غنيم بن 
زهير بن ابى شداد بن ربيعة هلال بن وهيب الفهرى وأمدهما بالمعفاع بن عمرو وجهر 
الجنود إلى الشام فبعث خالد بن سعيد بن العاصى وأردفه بذى الكلاع وعكرمة بن أبى 
جهل وعمرو بن العاصى والوليد بن عقبة وعقد ليزيد بن ابى سفيان بن حرب على 


جيش عظيم هو جمهور من انتدب إليه وجهزه عوضا عن خالد بن الوليد. 


وعمد لأبى عبيدة بن الجراح وبعثه إلى حمصء وأمد يزيد بن أبى سفيان بأخيه 
معاوية بن ابى سفيان ومعه جيش فنزل أبو عبيدة الجابيةء ونزل يزيد البلماء؛ ونزل 


شرحبيل بن حسنة الأردن: وقيل بصرىء ونزل عمرو بن العاص القرياث. 


ولا ماث ابو بكر واستخلف من بعده عمرو بن الخطاب كانت عماله على مكة 
نافع بن عبد لحارث الخزاعىء وعلى الطائف عثمان بن أبى العاص بن أمية؛ ثم سفيان 
بن أبى عبدالته الثقفىء؛ وعلى اليمن يعلى بن منبه؛ وعلى عمان واليمامة حذيفة بن 
محصنء وعلى البحرين العلاء بن الحضرمىء ثم عثمان بن أبى العاص» وعلى الكوفة 
سعد بن ابى وقاص, ثم المغيرة بن شعبة:؛ ثم عمار بن ياسرء ثم أبو موسى الأشعرى 
وعلى البصرة المغيرة بن شعبة» ثم أبو موسى الأشعرىء وعلى الشام أبو عبيدة بن 
الجراح: ثم يزيد بن أبى سفيان: ثم معاوية بن ابى سفيان وعلى الجزيرة عياض بن غلم 


وعلى مصر عمرو بن العاص. 
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فانظر كيف لم يكن فى عمال رسول الله (ص) ولا فى عمال أبى بكر وعمر أحد 
من بنى هاشم فهذا وشبهه هو الذى حدد أنياب بنى أمية وفتح ابوابهم واترع كاسهم 
وفتل أمراسهم حتى لقد وقف أبو سفيان بن حرب على قبر حمزة رضى اله عنه فقال 
تحولف (ذله:[ها غمارة لقن 6اتلانا على اسن صنان ل 55 


وروى أن الأمرللما أفضى إلى عثمان بن عفان أتى أبو سفيان قبر حمزة فركله 
برجله؛ ثم قال: يا حمزة إن الأمر الذى كنت تقاتلنا عليه بالأمس قد ملكناه اليوم وكنا 


أحق به من نيم وعدى. 


قال كاتبه: وما هى إلا الدنيا وإن الدين لعارض فيها والعاجلة محبوبة؛ وبهذا 
ارتفعت رؤوس وضعفت نفوس فإن دلائل الأمور تسبق وتباشير الخير تعرف وللّه فى 
خلقه قضاء يمضيه ويأبى الله أن يتم شىء من أمر الدنيا إلا ويعتريه النقص. 


ؤفصل اختصاص بنى هاشم» 
لما كانت بئنو هاشم من قريش اختصها الله سبحانه بهذا الأمر أعنى الدعوة إلى 
اله تعالى والنبوة والكتاب فحازت بذلك الشرف الباقى وكانت أحوال الدنيا من الخلافة 
والملك ونحوه زائلة لهذا أزواها الله تعالى عنهم تنبيهًا على شرفهم وعلو مقدارهم فإن 
ذلك هو خيرة الله لنبيه محمد (ص) كما ثبت أنه (ص) لما خير اختار أن يكون نبنًا عبدا 
ولم يخنر أن يكون نبيًا ملكا. وسأل مثل ذلك لآله كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من 
حديث عمارة عن أبى و عن أبى هريرة قال: قال رسول الله (ص) اللهم اجعل رزق 


آل محمد قونا . 


وروى أبو عيسى الترمذى حديث عبيدالله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم 
أبى عبد الرحمن عن أبى أمامة عن النبى (ص) قال: عرض على ربى ليجعل لى بطحاء 


(64) انظر التعليق على هذا الكلاح فى الملحق. 


” #/إاسم 
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ارا وال سس سس سس سس 
مكة ذهيًا قلت لا يارب ولكن اشبع يوما وأجوع يوماء أو قال ثلاثاء أو نحو هذا فإذا 
جعت تصرعت إلنك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتكء: وقال الترمذى: هذا حديث 


واخرج البخارى من حديث ابن أبى ليلى حدثنا على رضى الله عنه أن فاطمة 
عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول الله (ص) أتى 
بسبى فاتته تسأله خادما فلم توافه فذكرت لعائكشة فجاء النبى (ص) فذكرت ذلك 
عائكشة له فاتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم»: فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى 
وجدت برد قدميهة على صدرى فقال الا ادلكما على خير مما سألثما إذا اخدتما 
مضاجعكماء فكبرا اربعًا وثلاثين واحمدا! ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين فإن ذلك 
شور لكي مما بالتهاد 


واأخرجه مسلم أيضا ولأبى داود من حديث ابى الورد عن على بن أعبد قال: قال 
لى على رضى الئه عنه ألا أحدثك عنى وعن فاطمة بنت رسول الله (ص) وكانت من 
أحب أهله إليه؛ قلت بلى: قال فإنها جرت بالرحى حتى أثر فى يدها واستقت بالمرية 
حتى أثر فى نحرها وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها فأتى النبى (ص) خدم فقلت لو 
اتمت أباك فسألتيه خادما؟ فأتته فوجدت عنده حداثئا فرجعت فأتاها من الغد فمال: 
ماكان حاجتك فسكنت فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله جرت الرحى حتى أثرت فى 
يدهاء وحملت القرية حتى اثرت فى نحرها فلما أن جاء الخدم امرتها أن تأتيك 
فتستخدمك خادما تقيها حر ما هى فيه: فقال اتقى الله يا فاطمة وأدى فريصة ربك 
واعملى عمل أاهلك. فإذا اخذت مضجعك فسبحى ثلاثا وثلاثين»: واحمدى ثلاثا 
وثلاثين؛ وكبرى أربعًا وثلاثين: فهى خير لك من خادم. قالت رضيت عن الله وعن 


رسوله. 
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وفى البخارى ومسلم وغيرهما من حديث عامر بن سعد عن ابيه عن النبى (ص) 
أنه قال: إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكب فى النار على وجهه. 


وفى رواية: فو الله إنى لأعطى الرجل واأدع الرجل والذى ادع أحب إلى من الذى 
اعطى ولكنى أعطى أقواما لما ارى فى قلوبهم من الجزع والهلع فاكل اقواما إلى ما جعل 
الله فى قلوبهم من الغنى والخير ومن حديث أنس بن مالك عن النبى (ص) (أنه قال) 
فتن تماق روسدالا بجر رقن عود كدر كلهم 


وروى ابن وهب من عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن أيا سالم 
الجيشانى حدثه عن أبى ذر أن رسول الله (ص) قال لده: كيف ترى جعيلا - جعيل بن 


سراقه؟ 


قال: قلت كشكله من الناس قال: فكيف ترى فلائا قلت سيدا من سادات الناس, 
قال: فجعيل خير من ملء الأرض ذهبا أو ألما ونحو ذلك من فلان: قال: قلت يا رسول 
الله ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع قال إنه رأس قومه وأنا اتألفهم به. 


قال جامعه وهذا على بن إبى طالب رضى الله عنه كان يعلم أن رسول الله (ص) 
يربأ ببنى هاشم من ولاية الأعمال كما ثبت فى مسلم وغيره من حديث مالك عن أبى 
شهاب أن عبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب حدثه أن عبدالمطلب بن ربيعة بن 


الحارث حدته. 


قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبدالمطلب فقالا والله لو بعثنا هذين 
الغلامين (قال لى وللفضل بن العباس) إلى رسول النه (ص) فكلماه فأمرهما على هذه 
الصدقات فأديا ما يؤدى الئاس وأصابا مما يصيب الناس. 
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قال فبيناهما فى ذلك جاء على بن أبى طالب رضى النّه عنه فوقف عليهما فذكر 
له ذلك؛ فقال لا تفعلا فو اله ماهو بفاعل فانتحاه ربيعة بن الحارث؛ فقال: والته ما 
تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا فو الله لقد نلت صهر رسول الله (ص) فما نفسناه 
علبك. 


ليها 


قال على: أرسلوهما, فانطلما واضطجع. 


فلما صلى رسول الله (ص) الظهر سبقناه إلى الحجرة فعمنا عندها حتى جاء 
فأخذ باذائنا ثم قال: أخرجا ما تسران:» ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئن عند زينب بنت 


ظْ 


٠. جتعخس‎ 


قال: فتواكلنا الكلام, ثم تكلم احدناء؛ فقال: يا رسول الله أنت ابر الئاس وأوصل ٠‏ 
الناس وقد بلغنا النكاح - أى الحلم - فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فتؤدى 


إليك كما يؤدى الناس» ونصيب كما يصيبون. 


فسكت طويلا حتى اردنا أن تكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن < 
تكلماه. 


قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغى لآل مسحمد إنما هى أوساخ الناس ادعو إلي 
محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب فجاءاء فقال لمحمية أنكح 
هذا الخلام ابنتك للفصل بن العباس فأنكحه. 

وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لى فانكحنى. 

وقال للحمية ا صدق عنهما من الخمس كذا وكذا. 
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فهذا أعزك الثه وإن كان إنما فيه منع بنى هاشم من تناول الصدقة لأنها محرمة 
عليهم فإن رسول الله (ص) إنما كانت أعماله التى يستعمل عليها عماله على قسمين: 
إما للحرب أو على الصدقات فمنع رسول الله (ص) بنى هاشم من العمل على الصدقة 
بنصيب العامل وهو الصحيح أنهم لا يستعملون عليها تنزيهًا لهم ولبنى المطلب عن 
اوناخ الناس لكر امتهم 


وقد كان غير واحد من فضلاء الصحابة رضى الله عنهم يعلمون أن آل البيت 
أرفع قدرًا عند اله من أن يبتليهم بأعمال الدنيا منهم عبدالله بن عمر بن الخطاب لما 
خرج الحسين بن على رضى الله عنهما يريد العراق وقد كتبت إليه شيعته وحثوه على 
مسيره إليهم ليقوم بأمر الأمة بدل يزيد بن معاوية لحقه عبدالله على مسيرة ليلتين: 
وقال: أين تريد؟ 

قال: العراق. 

قال لاتأتهم. 

قال: هذه كتبهم وبيعتهم. 

فال إن الله عز وجل حوديةه (ص) بين الآخرة والدنيا فاختار الآخرة ولم يرد 
الدنيا وإنك بضعة من رسول اله (ص) والله لا يليها أحد منكم وما صرفها اللّه عنكم 
إلا للذى هو خير لكم فارجع. 

فأبى الحسين وقال هذه كتبهم وبيعتهم. 

فأعتنقه عبدالته ين عمر وقال استودعك الله من قثيل فكان كما قال ابن 

)09( 

(09) مثل هذه الرواية المشهورة فى كتب التاريخ تريد التاكيد على أن الحسين خرج طلبًا تلحكم 

والإمارة ولم يكن الأمر كذلك فما قام به الحسين هو ثورة كان الهدف منها إعادة الصورة 

الحقيقية للاسلام وتثبيته على ساحة الواقع بعد أن شوهه معاوية وولده وعزلوه عن الواقع 

وعزلوا المسلمين عنه. انظر الملحق. 


1/5 - 
النزاع والئن خاأاصام 


افراع والمسعط اا اا 
وكذتلك قال عبدالته بن عباس رضى الله عنهما للحسين:ء والله يا ابن أخى ماكان 


الله ليجمع لكم بين النبوة والخلافة وهذا من فقههما. 


وقد أشار الحسن بن على رضى الله عنهما إلى ذلك فى خطبته لما ترك الخلافة 
التى صارت إلبة بعد أبيه وتنزه عنها وترفع عن منازعة معاوية فلما دخل معاوية الكوفة 


معاوية؛ ثم أشار إلى الحسن أن يخطب فقام فحمد اللّه. 


ثم قال: (أيها الناس إن النه هداكم بأولنا وحمقن دماعكم بآخرنا وإن لهذا الأمر 
مدة والدنيا دول وإن الثه عز وجل قال لنبيه (ص) ,وإن أدري لعلّه فتة لكم ومتاع إلى حين , 
[الأنبياء٠ ]١١١‏ فلما قالها قال معاوية أجلس وحقدها على عمروء وقال: هذا من رأيك 


فصدق الحسن فيما قالكه. 


«فصل فى خروج الخلافة» 
ذهب بعضهم إلى أن السر فى خروج الخلافة بعد رسول الله (ص) عن على بن 
أبى طالب إلى أبى بكر وعمر ثم عثمان أن عليًا لو ولى الخلافة حينئد وهو أبو الحسدين 
لأوشك ان يقول قائل ويتخيل متخيل أنه ملك متوارث لا يكون إلا فى أهل البيت كما 
تزعمه الرافضة فصان الله العقائد من هذه الشبهة كما صانها من شبهة قول القائل 
عن النبى (ص) هو رجل يطلب ملك أبيه وهو معنى حسن ولهذا السر جعل (ص) 
الخلافة لعامة قريش ولم يختص بها أهل بيته بل ولا بنى هاشم حتى لا يتخيل أنه ملك 


متواوكة :واطله ال 


0 ا ا ا ا 1 تا لا لت رلا ا لير بي لا لا ل ل ل ا ال ا ا ا ا عم لاا ل ل ا 


(+1) انظر التعليق على هذا الكلام فى الملحق. 


ايا 
النزاع وال1ك خاصام 


33 06ططنلتت :. <_ا_اا ا لللكمتتزتتتتتةات يسيس يس اسه 
وقد ظهر لى أن ولاية رسول الله (ص) بنى أمية الأعمال كانت إشارة منه (ص) 
إلى أن الأمر سيصير إليهم ولى بحمد الله فى هذا النحو خير سلف وأجل قدوة منهم 


سعيد بن المسيب رحمة اللّه. 


قد ثبت فى البخارى ومسلم من حديث أبى موسى الأشعرى فى حديث جلوس 
رسول الله (ص) على بئر اريس ودخول ابى بكر وعمر وجلوسهما عن يمينه وشماله معه 
(ص) فى القب ودخول عثمان ين عفان وجلوسه تجاههم من الشق الآخر وأن سعيد بن 
المسيب قال فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد قبر عثمان: وثبت من حديث 
جابر بن عبدالله أن رسول الله (ص) نحر فى حجته التى يقال لها حجة الوداع ثلاثا 
وسدين بدنة فكان فى نحره هذا العدد من البدن إشارة إلى أن مدة حياته (ص) ثلاث 


وسنون سيك . 


وثبت من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول النه قال: إن أأمن 
الناس على فى صحبته وماله وابو بكر ولو كنت متخنا خليلا لاتخذت أيا بكر خليلة إلا 
خلة الإسلام لا تبقين فى المسجد خوخة إلا خوخة ابى بك١01.‏ 


فكان امر رسول الله (ص) بإبقاء خوخة ابى بكر رضى الله عنه فى المسجد مع 
منع الناس كلهم من ذلك إشارة ودليل على خلافته بعد رسول الله (ص) وأن ذلك من 
رسول الله (ص) تنبيها للناس بأن أبا يكر يصير إمام المسلمين ويخرج من بيته إلى 
المسجد كما كان رسول الله (ص) يخرج. 


1ك انظر البخارى ومسلم باب فصل ابى بكر. وحديث خوخة ابو بكر مردود بأحاديث اخرى لصالء 
خوخة على انظر الترمتى كثناب المناقب ومجمع الزوائد للهيثمى ج ١١1/5‏ ومستد أحمد. 


ا 

النزاع والت خاصم 

النزاع والت سا" .سس سس سس سس سس سس 
ذكره ابن بطال وقد جعل جمهور الصحابة استخلاف رسول الله (ص) أبا بكر فى 

الصلاة وهو مريض دليلاة وإشارة إلى أنه الخليفة من بعد رسول الله (ص):ء وقالوا: قد 

وضحة وسول الله رضن) لنيتقاء أشلة تراه لد تج 917ب 


وثبت فى الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه قال؛ 
كان عمر يدخلنى مع اشياخ بدرء فقال بعضهم لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا ابناء مكلك 
فقال إنه ممن قد علمتهم. 


قال: فدعاهم ذات يوم ودعانى معهم وما رايته دعانى يومئكن إلا ليريهم منى. 


 ---‏ فقال. ماتقولون فى م إذَ جا نَصرٌ اله الفح وَوآيْتَ الا يَدْخلُوتَ في دين الله أفواجا, 
حتى ختم السورة»: فقال بعصهم امرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. 
وقال بعضهم لا ندرى أو لم يقل شيئا. 
فقال لى يا ابن عباس أكذا هو؟ 
قلت: . 
قال: فما تقول؟ 
قلت: هو أجل رسول اله (ص) اعلمه الله له يقول إذا جاء نصر الله والفتح؛ ضح 


مكة فذلك علامة اجلك فسبح يحمد ريك واستغفره أنه كان توابا. 


قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم» فهذا فهم الصحابة والتابعين وهم المدوة 
وبهم الأسوة. وفقنا الله لاتباعهم. 


(+1) هذا الكلام من استنتاجات بعض الفقهاء والمؤرخين وليس محل إجماع. 


-4/ا- 
النزاع وإل1 خاصم 





لإفصل في بنى العباس» 

إياك واللاعتراض على ما تعدم بأخن بنى العباس بن عبدالمطلب بن هاشم 
الخلافة وأئهم أقاموا خلفاء نيمًا على خمسمائة وعشرين سنة فإن الخلافة إنما صارت 
إليهم بعدما ضعف أمر الدين وتخلخلت أركانه وتداول الناس أمر الأمة بالغلبة فأخذها 
حينئن بنو العباس بأيدى عجم أهل خراسان ونالوها بالهوة ومناهضة الدول ومشاورة 
الملولك حتى ازالوا بعجم خراسان دولة بنى أمية وتناولوا العز كيف كان فما وصل أمر 
الأمة إلى أهل العدالة والطهارة ولا وليهم ذوو الزهادة والعبادة ولا ساسهم أرباب الورع 
والأمانة بل استحالت الخلافة كسروية وقيصرية بحيث أن إبراهيم الإمام ابن محمد بن 
على بن عبدالته بن عباس لما وجه أبا مسلم الخراسانى إلى دعاته بخراسان ووصاهم 
أن يسمعوا له ويطيعواء قال له انك رجل منا أهل البيت احفظ وصيتى انظر هذا الحى 
من اليمن فاكرمهم واسكن بين اظهرهم فإن الله لا يتم الأمر إلا بهم واتهم ربيعة فى 
أمرهم وأما مضر فإنهم العدو القريب الدار واقتل من شككت فيه: وإن استطعت أن لا 
تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل» وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله!""2. 


فأين اعزك الله هذه الوصية من وصايا الخلفاء الراشدين لعمالهم. 


وتالته لو توجه أبو مسلم إلى أرض الحرب ليغزو أهل الشرك بالئه لما جاز أن 
يوصى بهذاء فكيف وإنما توجه إلى دار الإسلام وقتال ابناء المهاجرين والأنصار وغيرهم 
من العرب لينتزع من أيديهم ما فتحه آباؤهم من ارض الشرك ليتخذ مال الله دولا 
وعبيده خولا فعمل أبو مسلم بوصية إبراهيم الإمام حتى غلب على ممالك خراسان 
وتخطت عساكره إلى العراق فيقال إنه قتل ستمائة ألص إنسان وسار فى الناس بالعسف 


“أ ات ل ا لوت 0 ل 0 ا ا ل 0 1 1 7 ل وبر ا 1 لل لا لا ا ل ل ا ا عمد م ل ا 


(؟5) انظر هذه الوصية فى تاريخ اليعقوبى ج ؟/؟551. وانظر حوادث عام 59 ١ه‏ ومابعدها فى كتب 


التاريخ. 


ب هخم - 
النزاع وال كت عخاهدم 


فمن سىء سيرته إنه لما قوى أمره وصار فى عسكر ودخل مرو فى شهر ربيع 
الأول سنة ثلاثين وماثئة واستولى عليها اراد الغدر بنصر ين سيار وقد آنسه ويسطه 


وضمن له أن يكف عنه ويقوم بشأنه عند الإمام. 


فبعث مع لاهز بن قريط وسليمان بن كثير وعمران بن إسماعيل وداود بن كراز 
يعلمه أن كتابًا أتاه من الإمام يعده فيه ويمنيه ويصمن له الكرامة ويضول له أنى أريد 
مشافهتةه: وقرأ كتاب الإمام عليه: يريد بذلك أنه إذا أتاه قبض عليه . 
9 ش ها»س موموء ا هل اس ا اه لطر اس 
فلما اتته الرسل تلا لاهز قول الله تعالى: إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك, [القصص: 
0 
فتئبه نصر على ما أراد من تحذيرف فقال: أنا صائر معكم إلى الأمير أبى مسلم: 


ودخل بستاثا له كأنه يريد أن يلبس ثبابه ويركب دابته وهرب إلى الرى. 


وسأل ابو مسلم عنه فأخبر بتلاوة لاهز اللآية: فقال ل4: يا لاهز أعصيته فى 


الدين؟ قوما فاضربا عنقه. فضريت عنق لاهز. 


وكان سليمان بن كثير الخزاعى أحد نقباء الدعوة فقتله أبو مسلم:؛ لأنه كره 
سيرته واأخث عنقود عنب؛ فمال اللهم سود وجه أبى مسلم كماسودت هذا العتمود 


وأاسمفنى دمك. 
قال أيضاء حفرنا نهر بأيديناء فجاء غيرنا فأجرى فيه الماء - يعتى أبا مسلم -. 


وإحياء السثنء وهذا جائر ظالم يسير بسير الجبابرة وإنه مخالص. 


إلمّمى- 
النزاع وال3ت خاصدم 


آذآ ل سس الشززع ولت بخاصيم 

وكان لزياد بلاء حسن فى إقامة الدولة فلم يرع له: فغضب عيسس بن ماهان 
مولى خزاعة لقئل زياد ودعا تلحرب أبى مسلم سراء فاحتال عليه بأن دس إلى بحعض 
ثقاته بقتله فكتب إليه أن رسول أمير المؤمنين - يعنى السفاح - قد قدم على اللأمير 
بخلع وبر له وللأولياء فصر إلينا لتشركنا فى أمرنا. 


معدم علية فأحذه وأدخله جوالقى وصرية بالخشب حتى قثل. 


وكان افلح ين مالك بن اسماء بن خارجة الفزارى يخراسان وكان صديقا لأبى 
مسلم يلاعبه الشطرتج ويؤانسه وكان ذا قدر يخراسان فلما ظهرت الدعوة قدم على 
أبى مسلم وقال: 


قل للأمير أمين نومام و صى و صهنى و صني ؟ة صى 
أتيتك لا طالبًا حاجة ومالى فى أرضكم من كفى 


فكان أبو مسلم يبره ويكرمهة:ء ثم أمر بقتله فقيل له صديقك وأئيسك» فمالء: رأيته 
ذا همة وابهة فعنللنه مخافة أن يحدث حدثا وكان لا يمعد على الأرض إذا قعدت على 


السرير ولقد كان على كريما وكنت له محيا. 
فعير أيو جعفر اللتصور أيا مسلم بصضله فيما عيره له لما عزم على قتله. 
وكان أبو مسلم يخدم يونس بن عاصم فايتاعه منه بكير ين ماهان بأربعمائة 


درهم وبعث به إلى إبراهيم الماح فلما ملك ابو مسلم مرو قدم عليه يونس بِن عاصم 
فاكرمه غاية الإكرام. ثم دس إليه رجلاء فقال: سله عن حاله عندى ولم اكرمته؟ فسأله. 


ا 
النزاع والئ عخاصدم 


اجراخ والعدع قل لاا يا 
فقال: كنت قهرمائا له ناصحا. 
فقال له أبو مسلم: أبيت إلا كرما . 
فقال: يا ابن اللهناء أردت أن اقول إنك كنت لى خادما فتقتلنى: فبالله أسألك لو 
لم أقلب المعنى ماكنت فاعلاة 
قال: قد كنت قدرت موضع خشبتك. 
قال: آكان هذا جزائى؟ 


قال: ومن جازيناه بجراتةه؟ وضعت سيفى فلم يبق بر ولا فاجر إلا قتلته!*'). 


ومثل هذا كثير ومازال يسعى بجهده حتى أزال دولة بنى أمية؛ وأقيم عبيدالله بن 
محمد بن على بن عبدالته بن عباس الملقب بالسفاح فبعث عمه عبدالته بن على لقتال 
مروان بن محمد فقتله وبطش فى أهل الشام بطش الجبارين وسار من الجور سيرة لم 


وذلك أنه لما هزم مروان بالزاب وغلب على بلاد الشام وقتل أهل دمشق وهدم 
سورها وسار إلى فلسطين نادى وهو على نهر ابن فطرس فى بنى أمية بالأامان 


وقتل عبدالته جماعة منهم ومن أشياعهم. 

وأمر بنبش قبر معاوية بن أبى سفيان فما وجد منه إلا خط ونبش قبر يزيد بن 
معاوية فوجد منه سلاميات رجله ووجد من عبدالملك بن مروان بعض شؤون رأسه ولم 
يوجد من الوليد وسليمان ابنى عبدالملك إلا رفات ووجد هشام صحيحا إلا شيثا من 


أنفه وشيئًا من صدغهة فصرب عدة سياط وصلب ووجدت جمجمة مسلمة بن عبدالملك 


(54) انظر سيرة ابو مسلم الخرسانى فى كتب التاريخ. بداية من عام 9؟١ه‏ وحتى مقتله عام 117اه. 


با 
النزاع والت عخاصدم 


وس ب 11 ججبجس سسسسج سسسس ص ب سسسس ب س وغ سس ع يج سس ا شي و 22 


قا تكن ىهنا حت تتاكرة: 
ولم يعرض لعمر بن عبد العزيز وجمع ماوجد فى القبور واأحرق. 


وخطب عبدة بنت عبدنالته بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان:؛ زوج هشام بن 
عبدالملك بن مروان فآبت عليه التزويج فأمر بها فبقرت بطنها وجعلت حين أتى بها 
ليبمر يطنها وتقتل تنشد : 


فقل للشامتين بنا افيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


فهذه سيرة عبدالله بن على؛ وولى السفاح ابن أخيه إبراهيم بن يحيى بن محمد 
ابن على بن عبدالله سنة ثلاث وثلاثين ومائة الموصل فدخلها فى اثنى عشر الما فاول 
ما بدأ به أن دعا أهل الموصل فقتل منهم اثنى عشر رجلا فثفر اهل اليلد وحملوا 
السلاح فنادى من دخل الجامع فهو آمن فاأتاه الناس يهرعون إليه فأقام الرجال على 
أبواب الجامع وقتل الناس فيه قتلا ذريعًا تجاوز فيه الحد وأسرف فى المقدار. 


فيقال أنه قتل احد عشر الف إنسان ممن له خاتم سوى من ليس فى يده خاته 
وهم عدد كثير جدا بحيث لم ينج من رجال الموصل مع كثرتهم إلا نحو أربعمائة رجل 


صد موا الجند فأفرجوا لهم. 


فلما كان الليل سمع صراحخ النساء اللاتى قتل رجالهن فأمر من الغد يقتلهن: 
فأقام رحاله ثلا نف أيام يفقتلون التساء والصبيان. 


وكان فى عسكره قائد معه أربعة آلاف عبد زنجىء فاخذوا النساء قهرا. 


5 لم- 
النزاع والت عخاصم 


لت ال :114144444444 

فلما فرغ إبراهيم من قتل الناس فى اليوم الثالث ركب فى اليوم الرابع وبين يديه 
الحراب والسيوف المسلولة فأخذت امرأة بلجام دابته فأراد أصحايه قثلها فكفهم عنهاء 
فقالت له: ألست من بنى هاشم :؛ الست ابن عم رسول الثه؟ أما تأئف للعرييات المسلماتث 


أن ينكحهن الزنوج؟ 


فلم يجبها وبعث معها من بلغها مأمنها. 


ثم جمع من الغد الزنوج للعطاء وقتلهم عن أخرهم. ثم أمر بأن لا ينرك فى 
الموصل ديك إل ذيح ولا كلب إل عمرء كتغد ذلك. 


فكانت هذه الفعلة لم نسمع بأقبح منها إلا ماكان من السفاح فإن زوجيه أم سلمة 
بنت يعقوب بن سلمة بن عبدالله بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مسخزوم 
الملخحزوميك قالت يه: يا أميبر ال مؤمنين لأى شيع استعرصضص ابن أحيك أهل الموصل 
بالسيف؟ 

فقال لها وحياتك ما أدرى؟ 

ولم يكن عنده من انكار هذا الأمر الفظيع سوى هذا. 

ولعمرى لقد فاق فرعون فى فساده وأريى علية فى عنوه وعساده: وأن السفاح بمأ 
فعله اين أخيةه قد صار يسوم أمة محمد (ص) من سوء العذاب أشد وأقبح ماكان 


فربعون يسوم بئى إسرائيل منه. 


فى ١‏ يها إذا صمت مع ما حكاه البلاذرى. قال: كان أبو العباس 0 يعلى السماح ١‏ 


-4.6/- 
التزاع وال كت يتسا صام 


اازقت0اس7ططتتتب ب ب ب 7 7 ب << لتايس سس رد 


يسمع الغناء فإذا قال للمغنى أحسنت لم يتصرف من عنده إل بجائزة وكسوة. 


فقيل له ان الخلافة جليلة فلو حجبت عنك من يشاهدك على النبيذ فاحتجب 


وكانت صلاته قائمة لهه299. 


فأين هذا من الهدى الببوى وسير أئمة الهدى؟ فما أبعده عن هداهم:؛ ولنه در 
القاكلة 


نزلوا بمكة فى قبائل نوفل ونزلت بالبيداء أبعد منزل 
وأما أبو جعفر عيدالته بن محمد المنصور فأنه تزيا بزى الاكاسرة وجعل أبناء 
فارس رجالات دولمهم كبنى برمك وبنى نوبخت واحدث تقبيل الأرض وتحجب عن 
الرعية وترفع عليهم بحيث أن عمال بن شبه قال له: أحمد الله فقد جزت مدى الخلفاء 
فعصب المنصور. 


وقال: اجل لقد احزن سهلى واضطرب عقلى وانكرنى أهلى ولا اقوم هذا المقاه 
بعد يومى فلم يعش المنصور بعد ذلك إلا شهرين وأياما. 


دسي يا ا ا ا ا ل ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ال ا ا 


بر 
النفزاع والئت عخاصدم 





وحتى أن الرييع حاجبة ضرب رجلا شمت المنصور عند العطسة:؛ فلما شكا ذلك 
إلى المنصور. 


قال: أصاب الرجل السمنة :ع وأاخطا الأدب. 


فأين قول أبى جعفر هذا من حديث النبوة الناطقة والؤمامة الصادقةء ووالته ما 


الأدب كله إلا فى السنة النبوية: فإنها هى الجامعة للأدب النبوى والأمر الألهى. 


لكنه غلب على القوم الجبروت ودخلت النعرة فى آنافهم وظهرت الخنزوانية بينهم 
فسموا عوائد العجم اديًا وقدموها على السنة التى هى ثمرة النبوة فزادهم ذلك جفاء 
وكنيوة حت إن :ابا جعطو كان سين جالع محسدوين سعد كله بن ١‏ العبردة بن الششيع .بن بعلن 
انم طلا نجه لبلة اتقاوو متو ناشع قسن يعتدون له الإمافنةبوذلك خرن اشطريك انون 
بنى أمية فلما أقيم أبو العباس عبدالله بن محمد السفاح فى الخلافة وعهد بها عند 
وفاته بأخيه أبى جعفر عبدالله بن محمد المنصور وقام من بعده بالأمر أهمه أمر محمد 
بن عبدالئه وأخيه إبراهيم والح على أبيهما عبدالله بن الحسن أن يحضرهما إليه لما 


حج. 
وكان قد شردهما خوف جوره ثم حبس عبدالله وعدة من بنى الحسن ومعهم 
الديباج بن عبدالئله بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو أخوهم لأمهم فاطمة بنت أبى 


عبدالثه الحسين بن على بن ابى طالب. 


وجعل القيود والاغلال فى أرجلهم وأعناقهم وأركبهم محامل بغير وطاء وسار بهم 


- /اهم- 
التزاع والهف خاصم 





كذلك من المدينة النبوية وطنهم ووطن آبائهم حنى قدموا عليه وهو بالرينة فأمر 
بالديباج فشمت عنه ثيابه وضرب خمسين ومائة سوط فأصاب سوط منها وجهه. 


فقال: ويحك أكفص عن وجهى ذإن له حرمة برسول الله (ص). 


فمال المنصور للجلاد: الرأس الراس فصرب على رأسه نحوا من ثلاثين سوطا. 
فأصابا إحدى عينيهة سوط منها فسالت على خده ثم قتله. 


ومصى يبئى حسن إلى الكوفة فسجتهم بمصر بن هبيرة واحضر محمد بن 
إيراهيم بن حسن وأقامهة:؛ ثم ببى عليه اسطوانة وهو حى وتركه حتى مات جوعًا 
9 عطشا . ثم قتل أكدم من معة من ينى حسن. 


مصفد! بالحديد من المدينة إلى الأنبارء وكان يقول لأخوته عبدالله والحسن: اعوذ بالله 
من مناطيهن منايا تمنينا ذهاب سلطان بنى أمية واستبشرنا بسلطان بنى العباس ولم 


يكن قد انتهت بنا الحال إلى ما نحن عليه. 


وقد قتل أبو جعفر أيضنا إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر ومحمد بن إبراهيم: 


وكان لأبى القاسم الرسى بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج ضيعة بالمدينة 
يمال لها الرأس فلم يسمح له أبو جعفر بالمقام بها حتى طلبه؛ ففر إلى السند وقال: 


؛اربا - 
المزاع وال خاصم 





لم يروه ما اراق البغى من دمنا فى كل أرض فلم يقصرء من الطلب 


وليس يشفى غليلا فى حشاء سوى2 أن لا يرى فوقها ابن لبنت نبى 


: 5 1 ديء الل 4 0000 35 
وكتب صاحب السند إلى أبى جعفر أنه وجد و ان و 0 مكتوبا يمول: 
القاسم بن إبراهيم طباطبا العلوى انتهيت إلى هذا المو ضع يعد أن اتتعلت الدم من 


المشس » وَكك قلت: 


مس ستول صقنو كتتروف كلمكة. .أطال هنداغا اشرب البكود 
عسى جابر العظم الكسير بلطفه سيرتاح للعظم الكسير فيجبر 
عسى صور أمسى لها الجور حاقنا ‏ سيبعثها عدل بحى فتظهر 


عسى الله لا تيأس عن الله أنه ييسئثر منه ما يعز ويعسر 
فكتب إليه: قد فهمت كتابك وأنا وعلى وأهله كما قيل: 
تنحاول اذلال العزيز لأنه بدانا بيظلم واستمرت مرائره 
واستحلف ريطة امراأة ابئه محمد المهدى أن لا تفتح بيثا عرضهة عليها إلا مع 
المهدى بعد وفاته: ففتحته مع المهدى فإذا فيه من قتل من الطالبين وفى آذائهم رقاع 


فيها أنسابهم: وفيهم أطفال فأمر المهدى فحفرت لهم حفرة ودفنوا فيها. 


فأين هذا الجور والفساد من عدل الشريعة المحمدية وسيرة أئمة الهدى؟ 


اا ا ا ا ا ا لل ا ل ل ا ل ل ا ل ل لا اا ا ا ا ا لم سعد د شا د ينا 


(353) بلدة من بلاد الهند. 


مت 
التزاع والت خاصام 





وأين هذه المسوة الشبيعة مع القرابة المريبة من النبوة؟ 


ع اس اه اس عا هقر هم 
وتالله ما هذا من الدين فى شىء بل هو من باب قول الله سبحانه ,فهل عسيتم إن 
تولّيتم أن تفسدوا في الأورض وتقطّعوا أرحامكم 69 أولتك الْدين لعنهم الله فاصم صمهم وأعميئ 


أبصارهم, [محمد: م" 


وكان أيو الجهم بن عطية مولى باهلة من أعظم الدعاة قدزًا أو أعظمهم غناءا 
وهو الذى أخرج ابا العباس السفاح من موضعه الذى أخفاه فيه أبو سلمة حفص بن 
سليمان الخلال وحرسة: وقام بأمره حتى بويع بالخلاخفة فكان أيو العباس يعرف له ذلك 


وكان أبو مسلم يثق به ويكاتية: فلما استخلصف أبو جعفر المنصور وجار فى أحكامه. 
قال إبو [العيم :ما علن هذا وابطناهم نما دا ينا قم لي لخدا 


فأسزها أبو جعفر فى نفسهة: ودعاه ذات يوم فتغدى عنده؛ ثم سقاه شرية من 
سويق لوزء فلما وقعت فى جوفه هاج به وجع فتوهم أنه قد سم» فوثب. 

فعال له المنصور: إلى أين يا أبا جهم؟ 

فمال: إلى حيث أرسلتتى؟ 

ومات يعد يوم أو يومين فمال: 


أحذر سويق اللوز لا تشربنه فشرب سويق اللوز أردى أيا الجهم 


وأما غدره بأيى مسلم فغير شاف على رواة الأخبار: وكان أشد ما يحمده عليه 


كتابه إلبه: (أما بعد فإنى اتخذت أخاك إماما وكان فى قرايتة برسول الله (ص) ومحله 


ك2 9- 
النزاع وإلئ عخاصم 


من العلم على ماكان: ثم استخف بالقرآن وحرفه طمعا فى قليل من الدنيا قد نعاه اللّه 
بأهله ومثلت له ضلالته على صورة العدل؛ فامرئى أن اجرد السيف وآخذ بالظنة وله 
أقبل معذرة:ء وان اسقم البرىءء: وأبرىء السقيم» واتر أهل الدين فى دينهم وأوطانى شى 
غيركم من اهل بيتكم المشوة بالافك والعدوان:» ثم أن الله بحمده ونعمته استتقذنى 
بالتوبة وكره إلى الحوبة؛ فإن يعض فقديمًا عرف ذلك منه؛ وأن يعاقب فبذنوبى وما الله 


فكتب إليه أبو جعفر: قد فهمت كتابك وللمدل على أهل بيته بطاعنه ونصرته 
ومحاماته وجميع بلاثه مقال: ولم يرك الله فى طاعتنا إلا ما تحب فراجع أحسن نيتك 
وعملك ولا يدعونك ما انكرته إلى التجنى فإن المغيظ ربما تعدى فى القول فاخبر بما لا 
يعلم» واله ولى توفيقك وتسديدك فاقدم رحمك الله مبسوط اليد فى أمرناو محكما 
فيما هويت الحكم فيه ولا تشمت الأعداء بك وبنا إن شاء اللّه). 

ققدم عابو 

فانظر اعزك النه إلى كتاب ابى مسلم يفصح لك عنه سيرة القوم ولن تجد أخبر 
بهم منه؛ ثم انظر إلى كتاب أبى جعفر جوابًا له: كيف لم ينكر علية ما رماهم به وله 
كذيه فى دعواه ذلك يحمق عندك صدقه ولا يوحشنك هذا من أخبارهم بل ضمه إلى 


وصية إبراهيم الإمام تجدهما قد خرجا من آل واحد. 


وكان عبدالته بن دادبه وهو المقفع فد كتب لعبدالته بن على أمائا حين أجاب أبو 
جعفر إلى أمانة فكان فيه فإن عبدالله بن عبدالته أمير المؤمنين لم يض بما جعل 


(59) انظر قصة مصرع أبو مسلم الخراسانى فى كتب التاريخ أحداث عام 17 اه. 


بهد 
التزاع وال خا صم 





لعبدالتله بن على فقد خلع نفسه والناس فى حل وسعة من نقض بيعته؛ فانكر أبو جعفر 
ذلك وأكبره واشتد له غيظه على ابن الممفع» وكتب إلى أبى سفيان بن معاوية عامله على 
التصيرة اكفتى اين امقفع. 


ويقال أنه شافهه بذلك عند توديعه إياه فجاعه ابن المقفع يومًا فادخله حجرة: ثم 
سجر له تنورًا فألماه فيه وهو يصيح يا أعوان الظلمة وقيل أنه القى فى بئر وأطبق عليه 
حجر وقيل ادخل حماما فلم يزل فيه حتى مات؛ وقيل دقت عنقه وقطع عصوًا عضواء 
والقيت اعضاوؤه فى النار وهو يراه: ويصيح صياحًا شديدا. 


5 5 3 5 د 55 00 ب (م 
وقيل ألقى فى بئر النورة فى الحمام وأطبق عليه صخرة فمات2"40. 


وشكا بنو على بن عبدالله ماصنع سفيان بابن المقفع إلى أبى جعفر المنصور, 
فأمر يبحمل سفيان إلية؛ فلما جىء به وجاء عيسى بن على وغيره ليشهدوا عليه ان ابن 
الممفع دخل داره فلم يخرج وصرفت دوابه وغلمانه يصرخون وينعونه. 

وجاء عيسى باجرين يثبتون الشهادة على قتله. 

فمال لهم المنصور: أرايتكم إن اخرجت ابن المقفع إليكم ماذا تقولون؟ 

فانكسروا عن الشهادة وكف عيسى عن الطلب بدم ابن المقفع. 


وصله بألف دينارء ثم أنه اتصل بمحمد وإبراهيم ابنى عبدالته بن حسن حتى قتلا: 
فاخنفى حتى أمنه عبدالصمد بن على والى المدينة؛ فلما قدمها أبو جعفر جد فى طلبه 


(54) انظر ترحجمة عبد ال ممفع صاحب كليلة ودمئة فى وفيات الأعيان: ج ١4١/17‏ هامش ترجمة 
الحلاج وانظر الكلمة والسيف للمعلق. 


4 - 
النزاع وال عمخا هدم 


لاا ا م 


حتى فر به؛ فجعله فى جوالق وضرب حتى كسرهء ثم رمى فى بكر وبه رمق حنى مات. 


فهذا وأمثاله من سيرته خلاف سنن الهدى 


وكان الفضل بن الربيع يمنع عائد الخليفة أن يسأل عن شىء يقتصى جوابا 
ويقول اجعلوا عيادتكم دعاء فاذا أردت أن تقول خيف أصبح الأمير, فقل صبح اللّه 


الأمير بالكرامة. 


وإن أردت السؤال عن حاله؛ فقل انزل الله على الأمير الشفاء والرحمة:؛ فإن 


المسألة توجب الجواب. 


وإن لم يجبك اشتد عليكء وإن أجابك اشتد عليه. 
وكانت الخلفاء إذا عطست شمتت؛ فعطس هارون الرشيد فشمتة رجلء: فمال له 


الفضل: لا تعد أتكلم أمير المؤمنين ردًا وجواباء فجروا على ذلك فيما بعد. 


وهذا المأمون عبدالله بن هارون الرشيد قد أثر فى الإسلام أقبح أثر وهو أنه 
عرب كتب الفلسفة حثى كاد بها أهل الزيع والالحاد الإسلام وأهله وحمل مع ذلك 
الناس كافة على القول بيخلق القرآن وامتحنهم فيه أشد محنة وأكثر من شراء الأترالك 


وتقالئ قن الماتية سق كان ترف النارك فنيه سا لوو 7 


ا ا ا ا 000 0 ا ار 0 لب ال ل 0 ال ل اد ع لض ل د ل لا د ا د د 


(59) انظر سيرة المامون وفتنة خلق القرآن التى راح ضحيتها الحنابلة فى تاريخ الخلفاء للسيوطى 
وكتب التاريخ. 


3-8 
النزاح وال نا عخاأ صدام 


ااا ل 222222222221 الس ظح لاا 
واقتدى به أحوه أبو إسحاق المعتصم فاشتد على الئاس فى امنحانهم يالمول 


وأخرج العرب قوم رسول الله (ص) الذين أقام الله بهم دين الإسلام من الديوان 
وأسقمط عطاءهم ‏ فسقغط ولم يفر ضص لهم بعذه عطاء. 


وأقام بدلهم الأترالك, وخلع لباس العرب وزيهم» ولبس التاج وتزيا بزى العجم 
الذين يعت الله نبيهة محمد يقتلهم وقتالهم فزالت به وعلى يديه الدولة العربية وتحكم 
منث عهده وأياح دوليه الأترالك الذين انذر الله يعتالهم فغلبوا من بعده على الممالك. 


وسلطهم النّه على اببه جعفر المتوكل فقتلوه, ثم قتلوا ابن ابنه أحمد المستعين 
وتلاعبوا بدين الته وتغلبوا على الأطراف كلها(* 20 


وفعل المتوكل جعفر ين المعتصم فى خلافته من الانهماك فى الترف المنهى عنه ما 
يعبح مثله من احاد الريعية. 


وجهر بالسوء من القول فى أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه حتى 
شلة يبد أعوانة وأنصار دولته. 


فقماح من يعده اينه محمد المشصر فأتى بطامة لم يسمع فى الجور نظبرها وهو 
أنه كنب إلى الآفاق بأن لا يقبّل علوى ضيعة ولا يركب فرمنا إلى طرفة من الأطراف وان 
بمنحوا من انسخاذ العبيدء إلا العبد الواحد ومن كان بينه وبين أحد من الطالبين .خصومة 


اي اي عي ا ا ا ل ا ا ا ل ل 00 اك الا الاك لان الا ا 50 


(07) انظر تاريخ الخلفاء. 


جم 0ه 
التزاع والت خاصدم 





من سائر الناس قبل قول خصمه فية: ولم يطلب بيئة وقرىء هذا الكتاب على مثبر 


٠. _ #مصر‎ 


فبالتله هل سمع فى أخبار الجائرين أهل العناد والشقاق بمثل ما أمر به هذا 


٠‏ 0ك واه وا وه 9 5-5 إئ 
الجائرء لا جرم أن الله أخذه ولم يمهله فكانت ول 1 ١‏ 


وماؤالت أمور الإسلام تثلاشي والدولة تضعف» إلى أن انتمل الملك والدولة فى 
آخر أيام المتقى إبراهيم بن جعفر المقتدرء وأول أيام خلافة المستكفى عبدالله بن المكتفى 


00 1 (375ع0 
من بنى العباس إلى بئى بوية الديلمى ‏ © . 


فلم يبق بيد بنى العباس من الخلافة إلا اسمها فقط من غير تصرف فى ملك 
بحيث صار الخليفة منهم فى مدة الدولة البويهية: ثم فى الدولة السلجوقية إنما هو 
كأنه ركيس الإسلامء لا أنه ملك ولا حاكم تتحكم فيه الديلم ثم السلجوقية كتحكم المالك 
فى مملوكه كما هو معروف فى كتب الثاريخ. 


ومازالت ضعفة بنى العباس مع الديلم ومع الاتراك منث استولى معز الدولة 
أحمد بن بويه ببغداد فى جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وثلائماثتة تحت الحكم إلى أن 
قتلوا عن آخرهم وسبى حريمهم وهدمت قصورهم وهلكت رعاياهم على يد عدو اللّه 


هولاكو وكانوا هم السبب فى ذلك كما قد ذكر فى سيرة الناصر أحمد بن المستصضيىء». 


7”*:-لت ات ا ات 0 ل تت ا ا ا ااا ل ا انا ا ات ا اا ا ا ااا ا ا ا ات 00 تا ا 0 


(0/1) انظر المرجع السابق وكتب التاريخ. 
(/) من هذه الفترة قامت دولة البويهبين الشيعة وأصبح الخليفة العباس يأنمر يأمرهم. انظر تاريخ 
الخلفاء وتاريخ دول الإسلام للذهبى واخبار البويهيين فى كتب التاريخ. 


به - 
النزاع والكت خاصم 





وقد ثبت فى الصحيح فى حديث معاوية أنه سمع رسول الله (ص) يقول: إن هذ! 
الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا اكبه الله على وجهه: ما أقاموا الديه0). 


وروى وكيع عن كامل أبى العلاء عن حبيب بن أبى ثابت عن عبيدالتله بن عبدالله 
عتبة قال: قام رسول الله (ص) فقال: يامعشر قريش إن هذا الأمر لا يزال فيكم حتى 
تحدثوا أعمالاا تخركم منه؛ فإذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم شر خلقه: فالتحوكم كما 
يلتحى القصيب وهو حديث مرسل وعبيد الله هذا هو ابن عبدالته بن عتبة بن مسعود 


وأبو عبدائته الهذلي المدني اللأعمى: أحد الشقهاء السبعة: مات سلة تسح وتسعين. 


«فصل فى اتفاق الخلافة الإسلامية مع الملة الموسوية» 

وقد اتفق فى الخلافة الإسلامية كما اتفق فى الملة الموسوية حذو القذة بالقذة: 
وذلك أن العرب كلها ترجع إلى قحطان وعدنان: فيقال لسائر قحطان اليمن» ويقال 
لسائر بنئى عدنان المضرية والنزارية؛ وهى قيس. والعرب كلها على ست طبقات شعوب 
وقبائل وعمائر وبطون وأفخاذ وفصائل وما بينهما من الآياء يعرفها أهلها. 

قال الثه جلت قدرته ريا أَيها الئاس إنَا خلقناكم من ذكَر وأنتئ وجعلتاكم شعُوبا وقبّائل 
لتعارفوا, [الحجرات: ؟1] فالشعوب جمع شعب بفتح الشين وهو اكبر من القبيلة؛ وقيل 
الشعب هو الحى العظيم: مثل ريبيعة ومضر والأوس والخزرج سموا بذلك لتعبهم 
واجتماعهم كتشعب أغصان الشجر. 


وقيل الشعب القبيلة نفسهاء وقد غلبت الشعوب بلفظ بلفظ الجمع على جيل 
العجم حتى قيل لمحتقر أمر العرب شعوبى والقبائل جمع قبيلة. 


”جيه بي ع بيت يبه سد سد ل لا ل جر لج ألم لكي الي يسنن لي بين عي عي خبن سند لس لس سم جرم سن ‏ صيصر 


(5/) انظر مسلم كتثاب الإمارة والبخارى كتاب يأحكام. 


04د 
الئزاع والت عخاصدم 





والقبيلة من الناس بنو أب واحد وهى دون الشعب كبكر من رييعة وتميم من 


مصر. 


وقيل القبيلة الجماعة التى تكون من واحد ويقال لكل جمع على شىء واحد قبيل. 


ع سم فى اه ا ا#راىس م ظاار عاص وس قل نى 


والتقك القدة من خبائل لتر وه لضا اوقل جنات ون قبن التر انين 
وهى أطباقها الأربع بذكن العمائر تعابلت عليها والعمائر واحدها عمارة وهى اصخر من 
القبيلة, وقيل العمارة هى الحى العظيم الدى يعوم بنفسة . 


والشعب يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمائر والعمارة تنجمع البطون والبطون 
واحدها بيطن وهو دون القبيلة: وقيل دون الفخذ وفوق العمارة فالبطن يجمع الافخاذ: 
وفخذ الرجل حيه من أقرب عشيرته إليه؛ ثم الفخن يجمع الفصائلء: وفصيلة الرجل 
عشيرته ورهطه الادنون: وقيل الفصيلة اقرب آباء الرجل إليه» فكنانة قبيلة؛ وقريش 


عمارة: وقصى بطن وهاشم فخنء ويئنو العباس فصيلة. 


وكما أن الله جعل العرب شعوبًا وقبائل فقد جعل بنى اسرائيل أسباطاء فالسيبط 
من بنى اسرائيل كالقبيلة من العرب وبئو العرب وبئو اسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل صلوات الله عليهم إثنا عشرة سبطاء وهم يوسف النبى» وبنيامين: وكاد. 
ويهوذاء ونفتالىء» وزبولون: وشمعون:ء وروبين: ويساخارء ولاوىء وذان: وياشرء فكل ولد 
من هؤلاء الأثنى عشر يقال له سبطء ومنهم كلهم سائر بنى إسرائيل. 


فإذا عرفت ذلك قاعلم أن موسى صلوات الله عليه هو موسي ين عمران 


ثلا .8 ل 
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ابن قاهت بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فهو من سبط لاوى: فلما مات لم 
يخلف فى إسرائيل أحد من سبط لاوى الذين هم قرابته القريبة وإئما خلفه يوشع وهو 
سبط افرائم بن يوسص وهو بعيد من سبط لاوى وذلك أنه يوشع بن نون بن اليشماع بن 
عميهود بن لعدان بن تالح بن راشض بن بريعا بن افرائم بن يوسف النبى بن يعقوب 
عليهما السلام. 


وهكذا وقع فى الإسلام: فإن رسول الله (ص) سيد بنى هاشم هو محمد بن 
عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
نوين غالسين فهرهن, مالك ين التضرين كنانة بن خزيمة بن مدرعنة بخ الناس ب 
مضر ين نزار بن معد بن عدنان بلا خلاف فى ذلك. ولما توفى رسول الله (ص) لم 


يخلفه فى أمته أحد من بنى هاشم الذين هم اقرب العرب إليه. 


بل خلفه (ص) أبو بكر وهو من بنى تيم بن مرة بن كعبء: فإنه أبو بكر عبدالته بن 


أبى قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. 


فانظر كيف كان أبو بكر خليفة رسول الله (ص) فى البعد من جذم رسول الله 
وص) كبحن مورشم من صل نوصي علب السام كلانه انالك نهنا ولاق سنن وول كله 
راتت سرلون كسب يق لذ يهم عردة انا رك تك ووشيع إكملا ولت ف موسو قن 


يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام بعد عدة أيام. 


وكما أنه قام بأمر بنى إسرائيل بعد يوشع خليفة موسى جماعة مختلفوا الأنساب 


بعصهم من سبط يهودا وبيعصضهم من سبط يساخار» وبعضهم من سبط يئنيامين: وبعضهم 


- بريه - 
النزاع والت عخاصم 


تس تي ا7لاسُسسسسس ابر يي 


كذلك قام بالخلافة بعد أبى بكر جماعة مختلفة أنسابهم. 


بعضهم من بنى عدى وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رباح بن 
عبدالته بن قرظ بن رزاح بن عدى بن كعب. 
وبعضهم من بنى أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى وهو 


وبعضهم من بنى هاشم وهما على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصى وابنه الحسن بن على بن أبى طالب. 


وبعضهم من بنى أمية بن عبد شمس وهم معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية 


وابنه يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان. 


وبعضهم من بنى أسد بن عدى بن عبد العزى بن قصى بن كلاب وهو عبدالله بن 


الزيبير بن العوام بن أسد بن عبدالعزى. 


وبعضهم من بنى الحكم ابن أبى العاص بن أمية بن عيد شمس وهم مروان بن 


الحكم وابنه عبدالملك بن مروان وبنوه. 


الخلافة بعد من ذكرنا فى بنى العباس. 


وكما أن يهوذا عم موسى عليه السلام كذلك العباس بن عبدالمطلب بن هاشم 


وهو عم رسول الله (ص). 


6 به ب 
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وكما أن يهوذا قدمه يعوب على اخوته وبشره ومدحةف كذتك العياس رضى الله 
عنه كان رسول الله (ص) يجله ويكرمه ويثنى عليه. 


وكما أن أمر بنى إسرائيل افترق فى دولة بنى يهوذا وصار بعد موت سليمان بن 
داود عليهما السلام فرقنيين: فرقة بالقدس مع ابنه رحبعم بن سليمان وهم يهوذا وسيبط 


وفرقة بشمرون مع يربعام بن نباط وهم بقية الأسباط. 


كذلك لما صارت الخلافة فى بنى العباس افترق أمر الأمة فصار فى الانبار» ثم 
فى بغداد بنو العباس وفى الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن 


مروان بن الحكم وببوه من بعده. 


فلم تدخل الأندلس تحت طاعة بنى العباس: كما لم تدخل شمرون تحت حكم 
سبط يهوذا . 


دار السلامء كذلك يخداد دار ملك بئى العباس كان يقال لها دار السلاخ. 


يهوذا بالقدس فإنهالم تقم غير ماثتين واحدى وستين سنة؛ فكذلك دولة بنى أمية 
بالأندلس فأنها انقرضت قبل انقراض دولة بنى العباس فكانت مدتهم ماشين وسبع 


وستين سيك 


دوه اهس 


النزاع والت ا خاصم 


وكما أن دولة بنى يهوذا بالمقمدس أقامت من عهد داود عليه السلام وهو أول من 
ملك منهم إلى أن انقرضت نحوا من خمسمائة سنة فإنها أقامت أربع ماثة وعشر سنين 
كذلك بنو العباس أقامت خلافتهم منذ أبى العباس عبدالله السفاح أول قائم منهم إلى 


وكما أن دولة بنى يهوذا انقرضت على يد بخت نصر فإنه سار إليهم من بلاد 
المشرق وقاتلهم وهدم القدس دار ملكهم وقتل رجالهم وسبى نساءهم: فكذلك زالت دولة 
بنى العباس على يد هولاكو لما قدم إلى بغداد من بلاد المشرق فمتل الرجال وسبى 
النساء. 


وكما أن أمر بنى إسرائيل لم يجتمع بعد زوال دولتهم لواحد يقوم بدينهم كذلك 
أمة محمد (ص) لم تجتمع بعد انقراض خلافة بنى العباس لواحد بل صار فى كل قطر 
ملك وكما عاد لبئى إسراثيل بعد إزالة بيخت نصر دولتهم ملك كانوا ضيه تحت يد اليونان 


وغيرهم مدة عمارة بيت المقدس بعد عودتهم من الجالية. 


كذلك أقام الأتراك ملوك مصر رجلا من بنى العباس جعلوه خليفة وليس له أمر 
: ا -(5 
ولا نهى ولا تقو كنية” 0 


وكما أن بنى إسرائيل قوم موسى عليه السلام قطعهم الله فى الأرض أممًا كذلك 
قريش قوم رسول الله (ص) تفرقوا فى أقطار الأرض وصاروا رعية ورعايا ليس لهم 
ملك ولا دولة. 
(5/ا) الممصود بملولك مصر هنا حكاح المماليك الذين استعائوا بأيناء العباسيين الفارين من وجه الشثر 
كواجهة شرعية لهم ونصبوهم خلفاء بلا سلطة وكانوا أحيائا يقتلونهم. انظر سيرة هؤلاء فى 
تايط الذاشاه السيوطى: 


١‏ ه أل 
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وكما أن أنساب بنى إسرائيل جهلت بآسرها إلا بعوض بنى يهوذا فإن نسبهم يتصل 
بداود عليه السلام: كذلك قريش جهلت فى هذه الأيام أنساب جميع بطونها إلا ماكان 
من بنى حسن وحسين فأن أنساب كثير منهم متصلة إلى على بن أبى طالب رضى الله 


عية. 


فانظر أعزك الله كبض تشابه أمر هذه الأمة ا لمحمدية بأمر الأمة الموسوية:» وقد 
انذر بذلك رسول الله (ص): وكان هذا من أعلام نبوته كما بينته فى كناب «إمبياع 
الأسماع بما للرسول من الأبناء والأحوال والحفدة والمتاع (ص). 


ثبت فى غير موضع من البخارى ومسلم وغيرهما من حديث زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله (ص): 
«لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
لاتبعتموهم) قلناء يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ هذا لفظ مسلم» ولفظ 
النخارى كتوق يندا رون افلكم باجد ١‏ بدو وكا تيمت الو وهلوا مكحن طبب فج وشم 


وفى لفظ ل4: لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو سلكوا 
جحر ضب لسلكتموهء قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ ولبقى ابن مخلد 
من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبى (ص) قال لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا 
بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا فى جحر ضب لدخلتم معهم: قالوا يا 
رسول الله اليهود والتنصارى؟ قال: فمن:» واللّه أعلم. 


#ثم وكمل يحمد الله وبعونه و صلى اللّه على سيذنا محمد # 
#وآله وسلم تسليما كثيرا آمين» 


مادق 
فصل الحاكم فى النزاع والتخاصم 
لحمد بن عقيل العلوى 


848 اإآه/١+76‏ اه 


عر فدات 
النرّاع وال خاصم 





بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله ومن تبعهم بإحسان. 


الحمد لنّه الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله وصلاته وسلامه 
على سيدنا ومولانا محمد واآله الهداة: ومن اتبعه ووالاه: اللهم أرنا الحق حمًا وارزقنا 
اتباعه: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه: ولا نجعله مشتبها عليئا فنتيع الهوى. 


أما بعد فعد قرأت كتاب (النزاع وال خاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم) 
للحافظ العلامة أحمد بن على بن عبدالقادر المقريزى رحمه النّه؛ فرأيته جمع فيه 
فوائد عديدة حسنة: وأدخل معها قليلا من الوهم والغلط: فاستخرت الله عز وجل 
واستعنت به؛» وتوكلت عليه. واستخلصت منه زبدة صالحة ممزوجة بزيادات صحيحة 
زدتهاء ولم أتقيد بألفاظ المصنفط فيما استخلصه من كتابه: وقد أتممت البحث بتبيين 
الصواب؛ وكشف النقاب عن الوهم والغلطء الذى راج على المصنف رحمه الله تعالى. 


وأسأل الله الكريم أن يجعل صنيعى خالصا لوجهه: وأن ينفعنى به: وينفع به 
صالحى عباده إنه الجواد الرحيم. 


وقد سميتة (فصل الحاكم فى النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وينى هاشم). 
ذكر المصنف رحمه النّه بعد ديباجة كتثابه أنه يكثر تعجبه من تطاول بنى أمية إلى 


اللخلاقة مع بعديعم. دق سنس سول الللحزاضن) "قارق يت أضمة "وو شروان دن التدكهم ريد 
رسول الله (ص) ولعينه من التحدث بالخلافة سيما مع ما كانوا عليه: فإن العداوة 


"هه ١أ-‏ 
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والمباينة الشديدة ببن بنى أمية وبنى هاشم كانت فى الجاهلية: ثابتة: ثم ازدادت شدة 
ورسوخا فى الإسلام لمبالغة بنى أمية فى عداوة النبى (ص) وعداوة المسلمين» وأذيتهم,: 
وجدهم واجتهادهم فى استتئصال شأافتهم: واستمرارهم على ذلك إلى أن قهروا والجئوا 
إلى الإسلام كرها يوم الفتح. 


ولم يزل فيهم بعد ذلك من يضمر العداوة للاسلام وأهله؛ ويعرف بذلك؛ فلعمرى 
لا بعد أبعد مما بين بئى أميةء والخلافة: إذ لا سبب ولا نسب لهم يمتون به إليها ما 
سوى القرشية التى يسنوى معهم فيها قريش الظواهر. 


فذو القرابة القريبة غيرهمء والوصية إلى سواهم» والناصرون للاسلام ولنبيه 
أعداؤهم: والسابقون إليه مقاتلوهم. 


فليسوا فى قليل ولا كثير ما يدلى به إلى الخلافة من دين أو علم به» أو نصر له 
أو قرابة قريبة غير مجذدوذة إلى صاحبهة: أو وراثة»: وكل هذا مجمع عليه: ولا نزاع فيه 
بين المسلمين. 


وحيث قد بعد الموم كل البعد عن كل مؤهل للخلافة: فليتهم سلموا مما يبعدهم 


فعداوة كبيرهم أبى سفيان بن حرب لرسول الله (ص) ومحاربته له وإجلابه عليه 
وغزوه إياه أشهر من أن ينكر» ولقد أسلم بعد ذلك كرهاء فسلم ولتم يكن خلاصه إلا 


بشفاعة العباس بن عبد المطلب؛ وقد طلب له حينئن ما طلب. 


فكانت المكافأة عن تلك اليد البيضاء محارية على» وتسميم الحسن ابنه: وقتل 


-/اوا- 
النزاع والت خا صام 





الحسين ومن معه من أولاد على» وقرابات التبى (ص) وحمل نسائهم وذراريهم حواسر 
على الأقتاب:؛ والكشف عن سواأة على بن الحسين لما أشكل عليهم بلوغه؛ كما يصنع 
بأبناء المشركين»؛ وقثل بسربن أرطأة وزير معاوية وأميره ابنى عبيد الله بن العباس 
طفلين صغيرين: فندلهت أمهماء ورشتهما بشعرها السائر. 


وكشلهم أولاد عميل بن أبى طالب مع زعمهم أنه كأن قد أعائهم على حرب أخيهة 
فإن صدقوا فعد جزوه بما هم أهله؛ وإن كذبوا فما أحراهم بالبهتان. 


ومن عرف بنى أمية لا يعجب مما صنعوا لأن مثلهم لا يكون منه إلا ما كان منهم: 


ولكن العجب كل العجب من صنيع الأمة معهم مع معرفتهم احوالهم وتراجم رجالهم. 


فمنهم أبو أحيحية سعيدبن العاص بن أمية مات مشركا كان من أشد الناس 
عداوة وبغصا لرسول الله (ص):؛ ومنهم ععبة بن ابى معيط كان فاجرأا فاحشاء خبيثا؛ 
وجد رسول الله (ص) ساجد] لله تعالى فوطأ عنمه الشريف وطأ شديدا: ووجده مرة 
اخرى فوضع عليه سلا جزور أو شاة؛ وقد أسر ببدرء فأمر النبى (ص) عليا فقتله: 
فقال للثبى (ص): يآ محمد من للضبيةة 

قال: النار. 


ومنهم الحكم بن أبى العاص لعين رسول الله (ص) وطريده كان مؤذيا لرسول الله 
وعارأ فى الإسلام» لم يحسن إسلامه بل كان يتطلع اخبار النبى (ص) بالمدينة: ثم يخبر 
بها الكفارء ومشى مرة خلف النبى (ص) وهو يتخلج بأنفه وفمة؛ ويتفكك ويتمايل كأنه 
يحاكى النبى: فالتفت إليه النبى (ص) فرآه فمال له: كن كذلكء؛ فمازال بمية عمره على 
ذلك. 
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وطرده النبى (ص) من المدينة: ولعنه وما ولدء وقال: ويل لأمتى مما فى صلب 
هذاء وله أخبار سيئة كثيرة. 


وقال فيه عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يخاطب ابنه: 


إن اللعين أباك فارم عظامه 

إن “ترم ترم مخلجاأا مجنوتثا 
يصحى خميص البطن من عمل التقى 

ويظل من عمل الخبيث بطينا 


ومن أعداء النبى (ص) عتبة بن ربيعة عدو الله ورسوله: وهو جد معاوية:» وقتله 
حمزة كافرا ببدرء فلما قتل حمزة بأحد لاآكت هند بنت عتبة كبده» واتخذت لها حليًا من 
آرابه» وأعطت حليها قاتله وحشياء وقد استثناها النبى (ص) من الأمان العام يوم فتح 
مكة؛ وأمر بقتلها فى من أمر بقثله: فأسلمت؛ وهى أم معاوية مبدل أحكام الإسلام, 
وهادم أركانه. 


ومنهم الوليد بن عتبة قله على ببدر كافرًاء وهو خال معاوية. 


ومنهم شيبة بن ربيعة:؛ وكان ممن يكيد لرسول الله (ص) ويؤذيه: وقثل بيدر 


كافرا. 


ومنهم أبو سفيان والد معاوية حامل راية عداوة الله ورسوله: وقائد الأحزاب: 


6 هو اه 
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وأحد أكبر أئمة الكفر» وأشدهم عداوة للّه ولرسوله: وللمسلمين: واكثرهم اجتهادًا فى 
محاربته؛ وكيده؛ واأحرصهم على استكصالشافة الإسلام: ومحوه؛ وكان زندقيًا فى 
الجاهلية:؛ ثم أسلم كرهًا إسلامًا مدخولاء وخرج مع رسول الله (ص) فى غزوة حنين: 
ومعه الأزلام يستقسم بهاء وسر بهزيمة المسلمين: ثم كان كهمًا للمنافقين؛ روى الحسن 
أن أبا سفغيان دخل على عثمان حين ولى الخلافة فقال: أدرها كالكرة»: واجعل اوتادها 
بئى أميةء فإنما هو الملك؛ ولا أدرى ما جنئة ولا نار. 


ومنهم معاوية بن المغيرة: وهو ممن مثل بحمزة يعد قثلة: وقثله على وعمار كافرًا 
بأمر من النبى (ص). 


ومنهم حمالة الحطب عمة معاويةف كانت تسب النبى رص) وَنَوديهكَ وتصع الشوك 


فجميع هؤلاء ككثير غيرهم من قرياتهم بذلوا جهدهم فى عداوة الله ورسوله: 
وفى أذيته؛ واذيّة المسلمين حتى الجاوهم إلى الهجرة إلى الحبشة: ثم إلى المدينة فرارا 
من الااضطهاد والظلم والتعذيب؛ فاستولى الظالمون على رباع ومخلفات المهاجرين 
وباعوهاء وهموا يعثل النبى (ص) غير مرة فحفظه الله من مكرهم, وبالغ كل منهمء 
وبذل كل جهده بنفسه وبماله وعشيرته فى كيده؛ ولما هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة 
ونجاه الله من شرهم جعلوا لمن يقتله مائة بعير نادوا بذلك فى أعلى مكة وأسفلها 
حسد! للنبى (ص): وحقدا عليه. 


وصبية النارء وآكلة الأكباد : وحمالة الحطب. 


اه ١‏ ١ه‏ 
التراع والك عخاصدم 


الس سس ا 


ومن مآثرهم من بعد الإشادة بلعن صنو النبى وسيد المسلمين» وقتل فضلاء 
المهاجرين والأنصار والبدريين: واصحاب الشجرة: ثم قتل الحسين بن النبى وريحاشة: 
ووطء صدره وظهره الشريفين: بسنابك الخيلء» وقتل زيد بن على؛ ثم نبشهم له من 
قبره: وصلبه بعد أن ألقوا رأسه الكريم فى عرصة الدار تطاه الأقدام: وتنمر دماغه 


اطردوا الديك عن ذوَابة زيد 
طالما كان لاتطأاه الدجاج 


وقال شاعرهم مفتخرا بفجورهم: 


صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة 
ولم نر مهديًا على الجذع يصلب 


ثم قتلوا ابنه يحيى بن زيد» وسموا قاتله ثائر مروان» وناصر الدين» وضربوا على 
ابن عبدالتّه بن العباس بالسياطٌ مرتين: وسمموا أبا هاشم بن محمد بن علىء وقتلوا 
إبراهيم الإمام: ادخلوا رأسه فى جراب نورة إلى أن ماتء وبالحرة قتلوا عون بن عبداللّه 


ابن جعفر. 


وقد كان أعرق الناس فى الكفر وفى عداوة النبى (ص) عبدالملك بن مروان بن 
- الحكم: ومن الغريب أنه لم يمتعه ذلك عن أن يكون خليفة: ووالد خلفاتهم أيضاء ومثل 


عبدالملك بعض قومه يعرف ذلك من عرفهم؛ فإن جد عبدالملك لأبيه الحكم بن أبى 


0 
اللتواغ وال كب هدم 
العاصء» وقد مر ذكره؛ وجده لأمه معاوية وبن المغيرة» ومرّ ذكره» وأبوه مروان فضض من 
لعنة النه» وهو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون» هو وولده إلآ الصالحين: وقليل ما هم 
كما صح بذلك الحديثء وهو من بنى امية الشجرة الملعونة فى القرآن»: وهل يكون أمير 
المؤمنين إلآا أولاهم بالؤيمان: وأقدمهم فيه. ظ 


وقد حدا الحادى بهشام بن عبدالملك»: وهو رجلهم فقال: 


إن عغليك ايها البختى 
أكرم من تمشى به المطى 


فقال: صدق قولك. 
وقال مرة: والله لأشكون سليمان بن عبدالملك يوم القيامة إلى أمير المؤمنين 
عبدالملك بن مروان» وكفى بهذا جهلة. 


وولى ابنه سعيدا حمصا فبلغه زناه بنساء الناس: فمال به: يابن الخبيثة تزنى 


وأنت ابن أمير المؤّمنين؛ أفجر فجور قريشء اقتل هذا وخذن مال هذا. 


ويئو أمية لهم أكبر سايقة من العهتك والفسوق:ء والوقاحة؛ فمد نافر أمية هاشما 
فتمره هاشم : مخريج أمية إلى الشام, وأقام بها عشر سيان وكان مضعوفا وصاحب 
عهار: ونافر حرب بن أمية عبدالمطلب إلى نفيل بن عبدالعزى: فتعجب نفس من إقدام 


أبوك معاهر وأبوه عصا 
وذاد الفيل عن بلد حرام 


115ب 
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وقد صنع أمية شيئا لم يصنعه أحد من أهل الجاهلية؛ فقد نزل لابنه أبى عمرو 
فى حياته عن زوجتهء وزوجه بها فبنى بها أبو عمرو امام أبيه: وكان المميثون فى 
الجاهلية الذين يتزوجون نساء آبائهم بعد موتهمء أما من يتزوج زوجة أبيهة وهو حى على 


مراى منه؛ فهذا لم يكن قط من غير أمية؛ وله القائل: 


عبد شمس قد أضمرت لبنى هأ 
شم حربًا يشيب منها الوليد 
غابن حرب للمصطفى وابن هند 


ولاشك أن الأمر كما قال الشاعر: 


إن العداوة تلقاها وإن قدمت 
كالعهر يسكن أحياتثا وينتشر 


إن رسول الله (ص) قد أبعد بنى أمية عنه؛ وأخرجهم من قرابته» واختص بها بنى 
هاشم» وبنى المطلب صح بذلك الحديث من طرق: فلم يجعل (ص) القرابة النسبية 
وحدها قرابة معتبرة فى أحكام دين الله تعالى مالم تقترن بها القرابة الدينية» فلم 
ينفعهم كونهم من بنى عبد مناف لعداوتهم فى الدين: وخدلانهم وعنادهم بخلاف 
إخوانهم بئى عبدالمطلب بن عبد منافء لمسالمتهم له فى الجاهلية؛ وإسراعهم فى نصره 
وموالاته؛ فلقد وقوه بأنفسهم» حين تخلى عنه الناس أجمعونء ودخلوا معه الشعب 
واحتملوا مصض الخصار والخوف والجوع الشديد مؤّمنهم وكافرهم: ما خلا أبو لهب 


١15 
التراح وال خاصدم‎ 





لعنه الثه وأبعده: وقد كان السابقون من المسلمين من غير اهل البيت إذ ذاك فى امن 
وخصب وراحة وللّه القائل: 
وأرى القرابة لا تقرب قاطمًا 
وأرى المردة آكبر الأسياب 


فمن أغرب الغرائكب اضطهاد الأمة وقهرها وقتلها من نصر نبيها (ص)؛ ونصح له 
ووقاه بروحه؛ وبذل فى حبه كامل جده واجتهاده» وأوصى النبى (ص) الأمة به؛ وحرضها 
على حفظه: وتكريمه.والتمسك به: وضمن لها عدم الصلال إن امتثلت ما أمرت, 
واخنصه النبى (ص) بامنيازات ذوى القريى» واستخلافها وترئيسهاء وتأميرهاء ونصرها 
من حارب نبيهاء وكذبه ونابذه وكادهء وآذاه واجتهد فى أن يقتله؛ وفى أن يهلك الإسلام 
ويمحوهء ومن حذر النبى (ص) الأمة منه: واأخرجه من قرابته؛ فلم يجعل له حظا من 
سهم ذوى القربى» فكيف يستحق نصيبًا فى الخلافة من لم يستحق ذرة من المال: وكيف 


يعيم دين اكلّه أعدى عدو لله ولرسوله. 


وليت ينى أمية إذ أنزلتهم الأمة الإسلامية المنزلة التى لم يجعلها الله لهم: 
وملكتهم زمامها عدلوا وأصلحوا؛ وعملوا خيرا . 


ولكنهم أخسدوا وفسعوا وجارواء واستأثروا بآموال الأمة كلهاء وأهلكوا عثرة نبيها 
(ص) قئلا وتشريدا وأهانوا أتصارهء وبدلوا الأحكام, حتى قرروا عند أهل الشام أنه لا 
قرابة لرسول الله (ص) يرثونه إلا بينى أميةء وقال نائيهم الحجاج جهار على المنبرء 
رسولك أفصل أم خليفتك؛ يعرض يأن عبدالملك بن مروان أقضل من رسول اله (ص). 


وقام ابن شفى فى مجلس هشام بن عبدالملك فقال أمير المؤمنين خليفة الله وهو 
أكرم على اللّه من رسوله فأنت خليفنه ومحمد رسول اللّه. 


-غ1١-‏ 
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وصرح اميرهم خالد بن عبدالله القسرى على منبر مكة بأن عبدالملك بن مروان 
أفضل من خليل الرحمن (ص) كما نقل هذا ابن جرير. 


وقال يوسف بن عمر عامل هشام بن عبدالملك فى خطببه يوم الجمعة: إن أول من 


وقد صحح الحاكم حديث على فى قوله عز وجل #وأاحلوا قومهم دار البوار» 
قال: هما الأفجران من قريش: بئنو أمية:» وبنو المغيرة»: فأما بنو المغيرة فد قطع الله 


دابرهمء وأما بئو أمية فمتعوا إلى حين. 


وبعد ذكر الممريزى اكثر ما تقدمت الإشارة إليه أفاد أنه طالت حيرته؛» وتفكر فى 
ذلك سنين عديدة: وذاكر به مشيخة ممن لقيهمء فلم يجد طول عمره غير رجلين 
الخدشها قن :فتراة هنا كيرا المقريةة :فين الحشيرة :وتكاتقه] فقلك ل يزيد مذاكرة عان 
التهويل شيئا. 


اول الأوهام / ثم اتضح للمقريزى رحمه الله أن سبب طمع بنى أمية فى الخلافة 
رغمًا عما تقدمت الإشارة إليه من حالهم المنافى لهاء وسبب منعها عن بنى هاشم مع 
تحليهم بشروطها واستحقاقهم لها. هو أنه لما مات رسول الله كان عامله على مكة عتاب 
ابن اسيد الأموى:؛ وأقره أبو بكر؛ وكان على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص الأموى: 
وعلى البحرين أبان بن سعيد بن العاص الأموىء أو كان على البحرين العلاء بن 
الحضرمىء وهو حليفهم: وعلى تيماء وخيبر وتبوك: وفدك عمرو بن سعيد بن العاص 


الأموى»: وعلى نجران أبو سفيان صخر بن حرب الأموىء وقيل: كان عليها أنصارى: 


-1١١8- 
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آ#آ# 01 سس ب 7سسسم 7س سي سسس ىلاس 
وقيل: إن ابنه يزيد كان ممن يجمع الصدقة؛ وكان على جرش حليف لبنى امية من 
الأزد. 


لعا 


أمية. 


ثم دذكر الممريزى أن العمال على سائر النواحى كانوا من غير بنى هاشم قال: فإذا 
كان النبى (ص) قد أسس لهم الأساسء وأظهر بنى أمية للناس بتوليته لهم الأعمال: 
فكيف لا يموى ظنهم» وينبسط رجاؤهم. 


وكيم لا يقصر أمل بنى هاشم وقد ذكر البخارى عن الزهرى أن العباس عم 
النبى وأكبر بنى هاشم سناء وعليًا أخا النبى يريد أحدهما أن يستعلم الآخر من النبى 
(ص) فى أيام مرضه هل الأمر فيهم أم فى غيرهم؛؟ فيأبى ذلك. 


وذكر قول العباس لعلى: امدد يدك أبايعكء؛ فيقال: عم رسول الله بايع اين عم 
رسول الله ويابيبعك أهل بيتكء: فإن مثل هذا الأمر لا يؤخرء؛ وقول على للعباس: يرحمك 
الله ومن يطلب هذا الأمر غيرناء أو معناه: هذا على اختلاف الروايات. 


وسيأتى بيان ما اختلفوا فيه من إصابة أيهما وجه الرأى» وذكر أنها رويت مع 
ماذكره أحاديث كثيرة: إن كانت صحيحة فلا سبيل إلى ردهاء وإن كانت مفتعلة فمد 


كانت داعية إلى الأمر الذى وقع النزاع فيه. 


وأتبعها ببعض أحاديث الفتن التى فيها ذكر ملك بنى أمية: وجبروتهم» وتخاذهم 
مال الله دولا؛ وعباد الله خولا؛ ورؤيا النبى (ص) بنى الحكم؛ أو بنى العاص ينزون على 
المبر نزو القردة فلم ير (ص) مستجمعًا ضاحكا حتى توفى: وما فى معنى ماذكر. 


ا 
النزاع والتعخا صدم 





وأردفه بأن أبا بكر ولى عدذا من بنى أميةء وحلفائهم: وكذلك فعل عمرء ولم 


يوليا أسحد! من بل هاشم . 


والنتيجة أن هذا وما يشبهه هو الذى حدد أنياب بنى أمية: وفتح أبوابهم: واترع 
كأسهمء وقثل أمرائهم: حتى لمد قام أبو سفيان بن حرب على قبر حمزة رضى الله عنه, 
فقال: رحمك الله أيا عمارة:» لقد قاتلتنا على أمر صار إلينا. 


وروى أن الأمر لما أفضى إلى عثمان بن عفان أتى أيو سفيان قبر حمزة فركله 
برجله: ثم قال: ياحمزة إن الأمر الذى تقاتلنا عليه بالأمس قد ملكناه اليوم: وكنا أحق به 


من ديم وعدى. 


الثاني: ثم ذكر المقريزى المختصاص اهل البيت بالفصلواختيار الله لهم الآخرة: 
وقال: كان غير واحد من فضلاء الصحابة رضى الله عنهم يعلمون أن آل البيت أرفع 
قدرًا عند الله من أن يبتليهم بأعمال الدنياء منهم عبدالته بن عمر رضى الله عنه وذكر 
ما روى أنه قاله للحسين: والته لا يليها أحد منكم: وما صرفها الله عنكم إلا للذى هو 
خير لكم. 


وروى أن ابن عباس قال للحسين: ماكان الله ليجمع لكم بين النبوة والخلافة: 


وذكر اختيار رسول الله (ص) أن يكون عبد على أن يكون ملكا . 


وذكر زعم بعصهم أن السر فى خروج الخلافة من على إلى أبى بكر وعمرء لكلا 
يقالء ملك متوارث. 
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وذكر أن له فى مثل هذا التأويل سلماء وهو اين المسيب فى تأويله جلوس النبى 
(ص) مع أبى بكر وعمر فى قف البثئر فى جانب:؛ وجلوس عثمان منفردا مقابلهم بأن 
قبورهم نجتمع ثلائك: وينفرد عثمان: ثم أطال يذكر تشبثات لا يثبت شىء منها على 
الملحك. 


كذكره أن صيرورة الخلافة إلى بنى العباس إنما كانت أيام ضعف الدين لعدم 
استحماقهم الخلافة؛ وذكر طرمًا من فظائع جبابرتهم وفراعنة عمالهم عاملهم الله 


يعدله آمين. 


وشرع بعد ذلك فى المقارنة بين ما كان فى الأمة الموسوية. وما صار مثله فى 
الأمة المحمدية حذو المنة بالمنة. 


فذكر أنه خلف بعد موسى يوشع بن نون عليه السلام: وهو من سبط آخر: وبعده 
عن موسى كعبد أبى بكر عن النبى محمد (ص). 


وخلىف بعد يوشع جماعة مختلفة أنسابهم: كما قام بعد أبى بكر رجال مختلفة 
أنسابهم. 


ثم أستمر أمر بنى إسرائيل فى بنى يهوذا عم موسى عليه السلام: وكذلك استفر 
أمر المسلمين فى بنى العباس عم النبى محمد (ص).؛ وذكر أمورا سلك فيها الآخرون 
سنن من قبلهم: إلى أن قال ما معناه: ولم يجتمع أمر بنى إسرائيلبعد زوال دولتهم على 


- ماه 
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واحد يموم بدينهم: فكذلك المسلمون لم ينتفموا على خليفة واحد يعد بينى العباس؛ أى 
أولهم. 
وبنوإسرائيل قطعهم الله فى الأرض أمماء وكذلك قريش تفرقوا وصاروا رعية. 


وبئو إسرائيل جهلت أنسابهم إلا بعض بنى يهوذاء فإن نسبهم يتصل بداود عليه 
السلامح, وكذلك قريش جهلت أنساب بطونها ماخلا بعض بنى حسن وحسين:؛ فإن 
أنسابهم متصلة يعلى. 


فانظر أعزك الله كيف شابه أمر هذه الأمة أمر الأمة اليبهودية. مصداقا لما 
أنذرها بها رسول الله (ص) فخيما صح وثبت عنه: فكان ذلك من أعلاخ نبوته: كما ببنيهة 
فى كتاب إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء و الأحوال والحفدة والمتاع. 


عن أبى سعيد قال: قال رسول الله (ص): (لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا 
بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلئًا:ه يا رسول الله البهود 
والنصارى؟ قال: فمن) أخرجاه فى مسلم والبخارى وله طرق. 


الثالث: وقد انتهى ما أردنا استخلاصه من كلام المصنف رحمه الله ممزوجا بما 
زدناه عليه مما يفويةء ويوضحه ووفاء بما وعدنا به من تبيين ما دخل على المصنطف من 
وهم وغلط؛ نقول: إن جميع ما ذكره المصنف فى بنى أمية من بعدهم عن رسول الله 
وعن ولايئه؛ وولاية المؤمنين: ومن إخراجه (ص) لهم من قرابته إقصاء لهم» وطردلاء ومن 
انصافهم بعدواة الله ورسوله والإسلام وأهله: وبالإلحاد والزندقة:؛ والنفاق والنذالة 
والعهار والدياثة, والخيانة» ومن مجازاتهم بالإساءة كل من احسن إليهم» ومن جبروتهم 
وظلمهم وعسفهم: وجشعهم وطمعهم: كل ذلك ثابت واقع لا شك فيه ولا مرية. 
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وكله مما يوجب على المسلمين إبعادهم وكبهم والاحتراس الشديد منهم» والحذر 
من سموم ضلالهمء وعدم الركون إليهم؛ وكله مما يوضح أن النزاع إنما كان بين الحق 
والباطل؛ والهدى والضلال؛ وما أحسن ما اتى به من المقارنة والتنظير بين ما وقع من 
الأمة اليهودية: وتبعهم فيه من تبعهم من الأمة المحمدية؛ حذو النعل؛ وما كان أحرى 
الأمة بتجئب تلك المهاوى يعد إنذار ثبيها لها؛. وإرشاده لها إلى ما فيه ضمان هداها. 


فإننا لا نشك فى ضلال اليهود» وفى أن الله غضب عليهم؛ لمخالفتهم أوامر ربهم, 
ولولا ذلك لما حذرنا نبينا (ص) من اتباع سننهمء وأنذرنا رحمة منه بنا وإثماما للحجة 
عليناء ولذلك نقطع بضلال من نبن التمسك باهل بيت رسول الله واتبع سان بنى 
إسرائيل. 

ولا يلزم من كلامنا هذا الحكم بضلال جميع الأمة؛ كلا كيف لاءوقد صح عن 
النبى (ص) أن ربه اللطيف الخبير انبآه . وله الحمد والمنة ‏ أن اهل بيته: وكثاب الله لن 


يفترقا إلى ورود الحوض» فهم ومن تمسك بهم اهل الحقء وهم الفرقة الناجية؛ وهم 
الطائفة التى لا تزال على الح لا يضرها من ناواها. 


وبما تقرر مما ساق اكثره المصنط تتم الحجة فى فصل الحكم فيما فيه النزاع؛ 
ويمتاز أهل الحق من المتبعين سنن من قبلهم. 


ومن العجائب إتيان المصنط به وعدم فهمه له مع وضوحه وظهوره؛ والسبب فى 
اشتباه الأمر علبه حتى كثر تحيره: ومذاكرته مشيخته طول عمره به . فيما نرى والله 
أعلم ‏ هو إن شاء الله ما جرت به العادة غالبا من نشأة الإنسان على ما عليه أهل 
شارعه وبلده وقومه وإعظامه لمن يعظمونهم: واعتقاده أنهم أهل الحقء وأن مخالفنهم 
ضلال. 


فينتحل التأويلات لكل ما يتراءى له من واضع خطائهم وأوهامهم: هكذا جرت 
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العادة»: ولهذا! كذيت الأمم رسلهاء واستكيرت وكبر عليها أن يكون الخطأ حليض من 
ارتكز تعظيمه فى قلويهم: وهذا حجاب عن معرفة الحق: قل من خرقة إلا من وفقه الله 


وأعانة. 


إن المصنف ‏ وأمثاله كثير .لما بهره سطوع نور الحقء وظهر له ضلال من ضل 
نحير» ولم يصدق عقله؛ ولم يمنع بقواطع الحجج: بل استرسل مع الأوهام: وذهب يغالط 
ئنفسية؛ ويحاول سثر شمس الحق بخيوط من نسيج العناكب متتبعا للوساوس والخياللات 


الواهيك. 


وإذا تأمل الموفق المنصف صنيع كثير من العلماء فى أمثال هذه المواضيع مما 
تعصبوا له وجمدوا عليه؛ وأشريته قلوبهم:؛ وارتضعوه مع اللين: وربوا عليه يجدهم 
يتشبثون بأذيال الأوهام هيبة للانفراد عن الجماهيرء ونضالا عن آراء كبار مقلديهم 
وإعظاما لمقام سابقيهم.: وتخوفا من أن ينبزوا بألقاب مكروهة عند العامة: كالرفض 
مثاا. وحذرا من أن تعوى خلفهم كلاب الطواغيت من سغلة العلماء فيتعمدوا إطفاء نور 
الفرة؛ وإغماض عين البصيرة: وطمس معالم الهدى:» وتخدير الضمائر بنحو قولهم: كذا 
قالواء ولو لم يكن لهم مستند لما قالواء وكقولهم: يسعنا ما وسعهم؛ وهم أعلم منا وأروع, 
وداعى الإنصاف يناديهم بلسان الحق المبين «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين, [أين السورة]. 


والحق أن الذين هم أعلم وأروع هم من قال النبى (ص) فيهم (تعلموا منهم ولا 
تعلموهم فإنهم أعلم منكم) وهم الذين ضمن عدم الضلال للمتمسك بهم الذين من 
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رسول الله (ص) لما توفاه الله تعالى كان رجال من بنى أمية وحلفائهم عمالا له؛ ولم يكن 
الخف مخ قزايته (ضى) إذ ذالك هام 


وينى المصئف على هذا قوله؛ فإذا كان رسول الله (ص) قد أسس لهم هذا 
الأساس» وأظهر بنى أمية لجميع الناس بتوليته لهم الأعمال. الخ.. 


ققد جعل المصيف تأسيس دولة بئى أمية مبنيًا على هذه الشبهة الواهية: مقويًا 
لها بما رواه البخارى عن الزهرى من إشارة العباس على على بسؤال النبى عن الخلافة. 
الخ. 


مؤيدا ذلك برواية البخارى أيضًا قول العباس لعلى: امدد يدك.. الخ وجواب على 
00 

داعما جميع دعاويه بأحاديث الفتن الثنى حذر النبى (ص) أمته فيها جبروت بنى 
أمية؛ واستبدادهم وطغيانهم لثلذ يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم من الأمم: وليعتصموا 


بحبل الله وعترة نبيه. 


ثم اتبع ما أشرنا إليه بما صنعه أبو بكر وعمر من توليتها جلائل الأعمال رجال 
بنى أمية؛ وعدم توليتها أحدا من أهل بيت رسول الله (ص):؛ وقد جعل ما ذكره ترشيحا 
لبنى أمية: وتطريعًا لهم إلى الخلافة: وحملا لهم على أعناق الأمة؛ وإقصاء لبنى هاشم 
وإبعادًا لهم عن ما هم أحق خلق الله به» وسدا لباب الخلافة عنهم .. الخ الخ. 


والصواب إن شاء الله تعالى أنه قد كان ممن ولاه النبى (ص) جمع شياه الصدقة 
وبعرانهاء وما أشبه ذلك رجال من بنى أمية يعدون على أصابع اليد على نحو ما نمله 


000 
النزاع والت عغاصدم 





المصنط عن عمر بن عبد العزيزء: وسنبين لك فيما سيأتى ماهو مقصود تلك الولاية من 
الثبى ااسي) :لذ مرق تعر الانطذاذتك لجل واللصيور 8 دروزه القدريت نطلا :هاما اذا ليوة 
له فيما تخيلة المصيف. 


وما قد يفهمه قول المصنف أنه لم يكن فى عمال النبى (ص) أحد من بنى هاشم 
من أن النبى (ص) لم يول أحدا منهمخ ليس بمراد قطفاء لأن النبى (ص) ولى عليًا 
ال دنعف ]كركاف اعخطا ها رن تعر سام يهان ان بان ها يله برقال لوال وده 


عنى إلا انا أو انت) رواه أحمد. 


فأى ولاية تساوى ذرة من هذا الشرفء؛ وما علينا من تمحلات من ديدنهم تصغير 
عظيم قدر اخى النبى (ص) وصنوه لإحسّدا مَن عند أنفسهم مَن بعد ما تين لهم الحق» 
البقرة: .١١9‏ فليذهبوا فى اودية الباطل حيث شاؤوا ومن الهزء قولهم: إن النبى (ص) 
إنما راعى فى ذلك عادة عرب الجاهلية» وقد أعمالهم الغرض عن أن النبى (ص) إنما 
بعث لهدم الجاهلية وعاداتها الخبيثة؛ وما أقره (ص) مما كانوا عليه فإنما هو من تراث 
إسماعيل (عليةه السلام): ولو كان هذا منه لما حخفى على النبى (ص) وعلى أصحابه 
الكرام, وقد كان لواؤه الخاص فى المواطن بيد أخيه على وولاء على اليمن: كما ولاه 
إصلاح ما أفسده خالد بن الوليد؛ وتهدد من تلكأ عن الإسلام ببعثه عليهم خاصف 
النعل: وهو على؛ وقال: (هو عديل نفسى وولى كل مؤمن بعدى) وثواتر قوله فيه (من 
كتف .وني سروك ): الحدوك متواكو ولع وول هلية اح طلوق سما ثه الشريفة ) تنسئ 
له الفداء إلى ما لا يحيط به الحصر من ومن ومن. 


فيا عجباء لم ير المصنف جميع ما ذكرناه مع ما أحاط به علمة مما فى معناه 
ترشيحا لعلى للخلافة مع توفر شروطها فيه؛ واتصافه بجميع ما اتصف به غيره من 
الصفات الجميلة الحسنة وعدم اجتماع ما فيه منها فى احد أبد!. 
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وفهم واتصح له أن ما قيل من توليته لمن ولاه من بنى أمية لما سنذكره من الغرض 


فمن أغرب الغخرائب وأبعدها عن العقول والفطر السليمة أن يفهم أحد أو يقول: 
وولتهم: وأقصت أخا نبيها: وأصدق صديى له وكلت ذريته وشردتهم لما تخيله المصتف. 


وقد ولت الأمة أبا بكر وعمرء ثم عثمان بدون ترشيح إذ لم يولهم النبى (ص) 
أعمالا تذكرء ولم تفهم الأمة أن فى ذلك إقصاء لهم عن الأمرء وأن عمال الزكوات وجباة 
الخراج أحق به منهم: وكذلك لم يحتج أحد بشىيء مما بنى عليه المصئض العلالى 
والقصور يوم السقيفة:؛ ولا يوم الشورى:» ولم يتضح لأحد منهم ما اتضح له؛ ولكن الوهم 
قد يريو فيغمر العمل فتتجسم له الخيالات. 


وقد مات رسول الله (ص) وأسامة أمير على ابى بكر وعمر وكثير من المهاجرين 
والأنصارء ورايته عليهم معقودة:؛ فلم يفهم هو ولا غيره أن ذلك ترشيح له للخلافة؛: وهو 
سا 


أما السبب فى تولية النبى (ص) من ولاه من بنى أمية؛ ومن ضارعهم فيما يظهر 
لنا فهو أنهم كانوا من ألد أعداء المسلمين؛ وأشدهم نكاية فيهم فثارات المسلمين عندهم 
كثيرة: وحنقهم عليهم شديدة:؛ وقد تقدم ذكر نموذج مما كانوا عليه؛ ثم كان إسلامهم عن 
قهرء؛ وكره وغلية؛ ولم تنزل تبدو منهم فلتات تدل على أنهم إنما أظهروا الإسلام وأسروا 
الكفر؛ فكان نفار المسلمين منهم عظيماء وكرههم لهم متأصلاء وتقززهم منهم مستمرا . 


روى ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال عمر بن الخطاب لأبى سفيان 
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ابن حرب: لا أحبك أبداء رب ليلة غممت فيها رسول الله (ص). 


شفهل ترى عمر يعتقد صحة إسلام أبى سفيان: ثم لا يحبه أبدا لذنب محاه 
السسالاه , حاشا ولكنة عرف نفاقه: وإصراره على ماكان علية. 


جاء فى الأخبار الصحيحة أن جماعة من أصحاب الصفة مر بهم أبو سفيان بن 
حرب بعد إسلامة فعضوا أيديهم عليه؛ وقالوا: واأسفاه كيف لم تأخن السيوف مآخذها 
من عتق عدو الله وكان معه أبو بكرء فقال لهم: أتقولون هذا لسيد البطحاء: فرفع قوله 
إلى رسول الله (ص) فاأنكره»؛ وقال لأبى بكره انظر لا تكون أغطبتهم فتكون قد أغضبت 
ربك؛ فجاء ابو بكر إليهم وترضاهمء؛ وسألهم أن يستغفروا لهء فقالواء غفر الله لك. رواه 
مسلم. 


اأترى رسول الله (ص) يقر ما قاله أهل الصفة لو كان أبو سفيان صحيح الإسلام 
حاشا وكلا: فأراد النبى (ص) من جهة تأليف قلوب أولئّك الأعداءء؛ ومداواة أودهم, 
ولددهم ومن جهة تخفيف نفرة المسلمين منهم»: وتقريبهم إليهم؛ بتوليته لهم ولآهم علية: 
ومق حينة قالنة قفر يديم في لافار ىتاذ كاله وانوي ست باذ انو شداة لوسق حدية 
رابعه إبعادهم عن المدينة لكلا يبقوا بها عيوئا وجواسيس للاعداء؛ ومأوى ومكمنا لكل 
غادر خبيث, ولثلا يفسدوا قلوب من فى قلوبهم مرض.» من ضعفاء اليقين 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا حَبالاً4 التوبة؛ 40. 


وقد سبق ذكرنا لأن آكثر ما ولاه رسول الله (ص) أولئك الملموزين فى دينهم 
المدخول إسلامهم ولم تكن ولايات ذات خطرء سيما فى تلك الأعصار بل هى من جنس 
ما ولاه الخاثن ابن الثبيه: والفاسق بئص القرآن ابن أبيى معيط من جمع أعنز وضأن 
أباعر بسيرة صدقة من الأعراب» أو جزية قليلة لو حولت إلى عملة زمئنا هذا لما ساوت 
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ما يستثلمه محصل متوسطهء أو هى أشبه بإمامة كفر صغيرء أو عرافة عريف كتيبة تغير 
على طرف من الأطراف؛» وتحل حين تعود: فلا يجوز أن يبنى عليه أكثر مما ذكرناه مهما 
بالخنا فيه. 


الرسول وبنى هاشم: وأما عدم إكثار النبى (ص) من تولية بنئى هاشم وأجلاء 
الصحاية: وتفريمهم فى الأطراف: فله أسبابء ولا يجوز أن يكون فى ذلك إقصاء لهم 
عن الخلافة: كما زعم المصيص اتصاح ذلك له؛ أو قطعًا لطمعهم فيها: 


منهاء أن بقاءهم بجوار رسول الله (ص) يحفظون ما ينزل من القرآن: ويتلقون ما 
تجدد من السنة ليبلغوا ذلك إلى الأمة أهم وأكثر تفعًا للأمة من تحصيل نعم الصدقة: 


ونحو ذلك. 


ومنهاء أن ذهاب أولتك الأقرياء والخواص إلى الأطراف يعرى به جانب رسول 
اله (ص) ويبقى بعدهم بين كثير من المنافقين الذين مردوا على النفاق من أهل 
الضغائن المتريصين بالإيمان وأهله الدوائر. 


ومن عرف أنه قد فر جمهور الصحابة عن رسول الله (ص) ولم يثبت معه إلا نفر 
قليل فى بعض المواطن: ثم فى حنين ولوا عنه مدبرينء ولم تمنعهم بيعة الحديبية عن 
الفرار؛ ولم يثبت معه إلا أناس من اهل بينه فقطء كما ثبت فى شعر العباس وغيرهء 
فهل يكون من الصواب تفريق المحبين المخلصين الناصحين المستميتين فى نصر الله 
ورسلوه فى السباسب والقفار وأطراف البلاد لجمع الزكوات: أو الجزية إن ذلك لبعيد 
عو الهنوات. 


وبهذا يظهر جليًا بطلان ما استنتجه المصنف رحمه اللّهء وبتى عليه ما بنى:؛ وفيه 
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كفاية لمن يفهم: وينصط إن شاء الله تعالى. 


وما ذكره المصنف رحمه الله تعالي من أحاديث الفتن وما فى معناها مما فيه نحو 
بنى مروان على المنبر الشريف نزو القردة: أو اتخاذهم مال الله دولا وعباد الله خولة 
له وقلبهم الدين ظهرا لبطن. 


فإن كان فى ذكر أنبياء بئى إسرائيل هلاك اليهود؛ وتحريب المسجد ترشيح 


وتأسيس لملك بخت نصر. 


أو كان فى دذكر رسول الله (ص) بنئى قتطوراء تمهيد للاستيلاتهم على الأمة 
وإدلالها. 


أو كان فى دكره علية وآله الصلاة والسلام المسيح الدجال إغراء للمة على 
الاستخذاء له: والتسليم إليه؛ ووضع زمامها بين يديه إن كان شىء مما ذكرناه كذلك. 


فإن ما جاء من ذكر بنى أمية وعسفهم واستبدادهم وظلمهم وما صح من اتباع 
الأمة سنن من قبلها تمهيد لملك بنى أمية؛: واستداد كل جبار وظالم»: وكون هذا من أكبر 
الباطل بين: فكذلك ما توهمه المصنف. 


ومن الحق الذى لا شك فيه أن إخبار النبى (ص) بوقوع أمر يفيد أنه سيقع حثما 
بدون خلمء وفق ما أخبروا ولكن مجرد الخبر لا يفيد أن المخبر عنه حق أو باطل:» نهم 
إن اقتران الإخبار بالغبطة بالمخبر به: والتحبين له: والمدح لد أو الأمر به: فذلك الأمر 


حق؛ والسعيد من وفى له. 
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وإن اقثرن به ضد ما ذكر فهو ضلال والشمى من علق به. 


وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تولية أبى بكر رجالا من بنى أمية أعمالاة 
فيمكن حمل شىء منها على ما تقدم بيانه فى تولية رسول الله (ص) لمن ولاه من 
المغفموصين: ويجوز أن يكون لشىء منها مغزى سياسىء وتولية عمر يثراءى أن جانب 
السياسة فى بعضها أظهر والته أعلم. 


وأما عدم توليتها أهل بيت رسول الله (ص) الأعمال فلا أعلم له معنى دينيًا, 
وفوق كل ذى علم عليم. 


ومارواه عن ابن عمر أنه قال للحسين بن على: والله لا يليها أحد منكم. ال*: إن 
صح فهو غلط واضح:ء ومثله ما روى عن ابن عباس فى هذا المعنى: ويقرب كل القرب أن 
ذلك كذب موضوع, لأنه يبعد أن ينسى ترجمان القرآن قوله تعالى: طفقد آتينا آل إبراهيم 


ىل ا اا ار 


- ام © ل 2 ره # ا ع ّ# 
الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما» النساء: 04. 


ولقد كان نبيا محمد (ص) مع كونه نبيا عبدا خالصا ‏ يحكم بين الناس بما انزل 
الله؛ ويجبى الأموال ويقسمها كما أمر الله ويقود الجيوش محاربا وغازيا لمن حاد الله. 
ولو كان لما زعموه عن ابن عمر وابن عباس أصل ا كان ثبيا (ص) إلا كبعض أنبياء بنى 
إسرائيل الذين اقتصروا على إرشاد ملوكهم: ونصحهم» وليس لهم من الأمر شيىء؛ 
وهيهات هيهات. 


ولقد كان على عليه السلام صنو النبى (ص) واخوه مع كونه أفضل من غيره قد 
لابس ما لابس من أمور الخلافة: ولم يك ذلك لهوانه على الله تعالى حاشا وكلا؛: وهكذا 
الأمام المنتظر عليه السلامء ولكنها الغفلة واستشعار عظمة من نسب إليه المول تحمل 
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المرء على قبول الكلام المتهافت الباطل. 


وماذيل به المصنف ما ثقله عن ابن عمر وابن عباسء وهو لفظ:(وذلك من 
فقههما) كلمة فيها جفاء شديد» وهل يظن عالم عاقل مصنمف أن الحسين ابن رسول 
الله. الذى خرج فى سبيل الله مؤديا للواجب العينى علية: قليل الفقه فيما استشهد فى 
سبيله حاشا وكلا. 


ولعل المصنف وجد تلك الكلمة العوراء فيما نمل عنه من الكتبء فكتبها غافلا عن 
مدلولهاء كما فهم من خطبة الحسن بعد الصلح خلاف ما تدل علية؛ ومثله فهمه من 
على الصدقات الإشارة إلى الإمامة العظمى: وكل ذلك خطأ باطل كما تقدم ييانه. 


وما ذكره من أن سر خروج الخلافة عن أهل البيت هو لكلا يعال: ملك متوارث: 
ومافى معنتى ذلك فهو مما لا قيمة له لأن الخلافة مقام ومنصب دينى» ولن يتم 
ويحصل منه الغرض إلا إذا قام به أخص الئاس بالدين: وأولاهم بالمسلمين. 


ولو كان لمثل تلك الترخصات والتفوهات حكم لما أوجب الله الصلاة على النبى 
وآل بيته (ص).: ولما جعل لهم الخمس, ولما افترض على الأمة حبهم فالجواب عن هذه 
الأمور هو الجواب عن الخلافةك. 


ومن المضصضحكات قولة: إن الخلافة صارت إلى بنى العباس لضعق الدين لعدم 
سبب حصولها لنبى أمية شرا مما هو سبب حصولها لتبى العباس بل هذا ابن ذالك» 


والشر لا ينبت إنه شرل فالضعف قديم» والماء صرف مى الأعالى والداء مزرمنى جدأ. 
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وما نمله المصنف عن البخارى عن الزهرى من إشارة العباس على على فى أيام 
مرض النبى (ص) بأن يسأله عن خليفته: واباء على ذلك فغير صحيح عندنا لمعارضته 
لما هو أقوى منهة مما لا تحوم النهم ولا الشكوك حوله مما يقوله على؛ ويكرره علانية: 
فى خطبة وكلامة؛ ومجموعه يوجب القطع بصدوره منه. 


وهذا المصنص نفسه قد نقل عن البخارى وغيره عن الزهرى وغيره قول على 
للعباس فى محاورتهما فى أمر الخلافة: وه يطمع فيها غيرناء أو ما معناه هذا على 
اختلاف الروايات: وليس بين صدور المقالة الأولى» وبين صدور الثانية: إلا ساعات غير 
كثيرة لو صح قولهم: ومن ذلك يظهر جليا للمتأمل المنصف أن بعض تلك الروايات كذدب 
مريخترئ وكذتك كل مااكن معتاهاء قائم] السوكته الناسسة وصجحته القوة» وروجةه 
سماسرتها من متاجرى علماء السوء»؛ وسهل ذلك الإرسال والتجويد بطى أسماء رجال 
بحض سلسلة الإسناد إذا كانوا من طبقة واحدة فى المعا صرة:ء وكل هذا كان فى تلك 


الأيام مشهورا. 


والزهرى من أكبر رواة الصحيح:؛ وقد كان من صنائع بنى مروان: وعمالهم» بل هو 
من المنقطعين إليهم: ومن التقربين إلى أهل الدنيا خلا غرو إن روى ما يروج به أمرهم 
تزلفا إليهم: أو دفعا لشرورهم عنه؛ء أو إبعادا لشكوكهم فيه. 


جاء فى الكشاف فى تفسير قوله تعالى: ولا تركتوا إِلَى الذين ظَلَموا فتمسكم التار» 
هود. ,:1١7‏ قال: قال الحسن رحمه الله؛: جعل الله الدين بين لاءين«# ولا تطغوا.. ولا 
تركنوا» . 


ولما خالط الزهرى السلاطين كتب له أخ فى الدين: عافانا الله وإياك ابا بكر من 
الشضت: فحمقد أصبحت بحال ينبغى لمن عرفك أن يدعوا لك اللهء ويرجمك: أصبحت شيخا 
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تزع والتخا مم سيم 
كبيرًا قد اثقلت نعم اله بما فهمك من كتابه» وعلمك من سنة نبيه؛ وليس كذلك أخذ 
الله الميثاق على العلماء! 2١‏ . 


قال الله سبحانه: ِلبَيئُهُ لاس ولا تكتموته, [آل عمران: 147] واعلم أن أيسر ما 
ارتكبت: واخف ما احتملت انك آنست وحشة الظالم: وسهلت سبيل الغى بدنوك ممن لم 
يود حمنًاء ولم يترك باطلا حين أدناك: اتخذوك قطبًا تدور عليك رحا باطلهم» وجسرا 
يعبرون عليك إلى بلائكهم: وسلمًا يصعدون فيك إلى ظلالهم؛ ويدخلون بك الشك على 


العلماء؛ ويقتادون بك قلوب الجهال؛ إلى آخر ما قال. انتهى. 
قال المحدثون: إن السند ولو كان كالشمس وضوحا لا يفيد صحة المتن المدكر. 


قال الحافظ بن عبدالبر فى الاتبيعاب عند ذكره أحاديث مما رواه البخارى وغيره؛ 
وصححها غير واحد: قال: لا تصح لعدم صحة المعنى: أى ولا عبرة حيئن بصحة 
السلك. 


ونقل ابن السبكى فى الطبقات أن محمد بن حنبل أوصى أن يضرب على حديث 
أبى هريرة الذى فيه الإشارة إلى أمر الئاس باعتزال قريش» مع أن رجاله ثماةء وما ذاك 
إلا لخالفته المشهور من الأحاديث. 


قال السيد محمد رشيد رضاء إنئى أعلم أنه ليس كل ماصحح بعض المحدثين 
سنده يكون صحيهًا فى نفسه أو متغمًا على تعديل رجاله: فكأين من رواية صحح 


بعضهم سندهاء وقال بعضهم يوضعها لعلة فى متنهاء أو سندهاء والجرح مقدم على -- 


ااا ل ا ل ل 00 0 7107/7 الل لل ل ل ا ل ا ل ا سيدا ساف 


)١(‏ انظر تاريخ الزهرى فى تذكرة الحفاظ (اذهبى وكتب الرجال. وانظر كتب التاريخ 
فخدرة عبدالملك بن مروان. 
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التعديل» بشرطة: وقد ذكروا من علامات الوضع ما ردوا به بعض الروايات الصحيحة 


الوسناد. انتهى . 


وفى كتاينا العتب الجميل فى هذا المعنى ما يفيد المستفيد فليراجع ذلك من 
احن 1 
وما ذكره المصنص من قول العباس لعلى -عليه السلام-: امدد يدك أبايعك: 
وامساع على عليه السالام - فقد اختلس فى أيهما كان رأيه الصواب»؛ والذى يظهر لنا أن 
وابعد نظرا واحكم رايّاء فإن العباس بنى رايه على حسن ظنه بالأمة؛ التى لم تر الخير 
إلا بواسطة رسول الله (ص) فلم يجوز منها أن تعرض عن أهل بيت نبيها: سيما صنوه 
واخيه؛ وأفضل من تركه بعده؛ وأكبر مجاهد بين يديه. 


وعلى اخثرق نظره الحجب فعرف جلية الأمر: وحقيقته: إما بفراسة صادقة أو 
بأخبار أحيه له بذلك عن ربه جل جلاله؛: فعلم ما تكنه شجف الغيوب:؛ وضمائر القلوب»: 
فحفظ بماصنعه الإسلام عن الزوال جزاء الله عن دينه وعن نبيه وعن المسلمين خير 
الجزاءء وما كان فعله ذلك أول خدمة ضحى فيها بكل نفيس غال. 


وما رواه المصيف من قيام أبى سفيان على قبر حمزة وخطابه له: وقد تقدم نمله 
فالرواية الأولى لعلها كانت بالمعني: تلطبغا للشناعة. 


والرواية الثانية هى الصواب إن شاء الله تعالى» وفيها أنه ركل قبر حمزة برجله 
اقتداء بإبليس فى ركلة جسد آدمح عليه السلاخ. 


ع حي سين يي ع ع أل ع ع عت بين عنم عد جب وت نمت لت جلك بنتة سس عم عع ع وب رب وو كنع عدم ككت كسم 


(6) تم طبع الكتاب بالقاهرة وقد قمنا بالتعليق عليه. 
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ونرى ان ابا سفيان اراد بمخاطبته حمزة بقوله؛ إن الآمر الذى كنت تقاتلنا عليه 
بالأمس قد ملكناه اليوم مقابلة خطاب رسول الله (ص) لأصحاب قليب بدر بقوله:,فهل 
وجدكم ما وعد ربكم حقًا قَالوا نعم, [الأعراف: 44] وهذا غير كبير ممن وقط على حمزة 
هذا مقتولا ممثلا به: وقد أكلت زوجيه هند كبده:؛ وقطعت آرابه: ومذاكيره فجعلتها حليا 
لها فضرب بزج رمحه شدق حمزة: وقال: ذق عققء ذق عقق» ومن المائل لعثمان بن 
عفان فيما رواه الحافظ بنعبد البر حين استخلف على الناس عثمان: أدرها كالكرة, 
واجعل اوتادها بنى أمية: فإنما هو الملك» ولا أدى ما جنة؛ ولا نار. 


وقد تقدم نقل المصنف لهذا المقالة. 


وقد انتهينا من كتابة ما رأينا فى بيانه إفادة: وبقيت فى زوايا كلام المصنم كلام 
المصنف رحمه الله بقية لا حاجة بنا للكلام عليها نقا :اطلال نه تمي هنا هيو قيقد 
البطلان متهافت» ومنها ما للكلام عليه محل آخرء ومنها ما هو صواب» وصحيح ثابت؛» 
وهو الموافق لما حممناه. 


وتم تسويد هذه الوريقات مع استعجالء فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله فما كان حقا وصوابا فمن الله وحده؛ وله الحمد والمنة وما 
كان باطلا وخطافمنى ومن الشيطان؛: واستغفر الله للعمد و الخطا سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون: وسلام على المرسلين: والحمد لله رب العالمين: وكان الفراغ من 
تسويدها ظهر يوم الثلاثاء لثمان خلت من شهر صفر عام 7517١ه‏ وثم تبييصطه ضحى 
يوم الأثنين لثلاث بفين من شهر رجب عام 17١١ه‏ فى ستغافورا والحمد لله أوله 
وآخراء وصلاته وسلامه على محمد وآله: ومن تبعهم بإحسان؛ وكتبه بيده العبد محمد 


ابن عقيل بن يحيى عفا الله عنهم آمين. 


فذهرس موضوعات الكداب 
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